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عن حدََةَ اانه البو صَؤَ وس 
قَالّ: : الإشلاط فَنيَة أ سه و/ الِإسْلامسَهُمَ/ وَالصَّلاُ 
سَهةٌ/وَالز سه / وجَبيتِ سه / والضييّاء 
سَهح/و الأ بالمروفٍ سَهَم/ وَالبَهوِعَنِ لكر 
سَهمَ / وَايهساد ف سملأ سَهْمَ/ وَقَدْحَابَ 
ب لا ١‏ خرحه البرزّارق مسّنده 


“المحرا بات 


همل 


إلى شباب الإسدزم الزن واسنوا بريطم » داسلت 
بارنيما نوعب في لوم م» رانمّادتٌ رسام فاضم 
رج وام ؛ إل ىكل س يرى أن العبة الى أَنِمَظْتَ 
اللنائم, دائرشدت امار دتصحمت'لفاظ» وأرجعت 
صمواب الا مم , إلا ضيه اسردم جره سول 
ابرسلام كر صلى ادد عليه رسام . 
إٍ رم أهرى ناف هنا * سكرام الاسالام ل 
يسالموا فى إعادةً بنار مرعه الاج المين © 
ظ الولف ل 


تقديم : 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والنجاح للعاملين » 
والنجاة من الأهوال للفائزين » والسعادة الدائمة للمخلصين » 
والسلامة من التبعات للسباقين » والعقبى للطائعين » الممتثلين كا 
جاءت به شرائع خالق الأولين والآخرين » ففي ذلك الفوز والنجاة » 
وى سواه الردى والهلاك ٠‏ 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد امام المرسلين » وخاتم رسل 
الله اجمعين » وقائد الغْرٌ المحجلين » ورضوان الله عن آل بيته 
المكرمبن » واصحابه الميامين » وعلى من سلك سبيلهم واهتدى 
بهديهم الى يوم الدين ٠‏ 

أما بعد فيقول أحوج الناس الى عفو خالقه ورضاه » وافقر 
العبيد الى سيده ومولاه / عبد اللطيف بن علي بن احمد السلطاني 
القنطري: هذه خواطر جمعتها » كانت تتوارد وتمر علىخاطري المرة 
بعد المرة » فى كل وقت وحين » وعندما تمر بخاطري الواحدة منها » 


9 سد 


كنت أسجلها فى ذاكرتي المكدودة » الى أن توفر عندي منها ما لا 
بليق أن يبقى محجوزا غير طليق » فعزمت على اخراجها من حيز 
ذلك المضيق » ونشرتها عسى ان تجد مكانها فى قلوب ذوي العقيدة 
الاسلامية » من خيار هذه الأمة المحمدية » وارجو أن أكون من 
الذين قدموا لاخوانهم عملا مفيدا » قد يفيدهم فى دينهم ودنياهم » 
وفى هذا لفت نظرهم الى ما هم مطالبون به من الاعمال » التي تحفظ 
على الاسلام رونقه وبهاءه » وتصون جوهره من تزييف المزيفين » 
وسلامته من الفش والتدليس » وتليفه الى أولي النهى » وذوي 
العقول واْلآحجَا » الكمّل الوكين » فقد تقاعس الكثير منا فى هذه 
الأعصر الأخيرة عن العمل لخير وسلامة العقيدة من الزيغ والانجراف 
الى سوء العقائد » والانحراف عن نهج الأسلاف الأماجد » كل ذلك 
من اجل اصلاح المجتمع الاسلامي » اصلاحا يتمشى مع اخلاقنا 
الاسلامية » وعفيدتنا الدينية » اذ اشتغل معظم المفكرين من هذه 
الأمة بما لا يفيد الاسلام والعقيدة الا بالنزر اليسير » ولربما كان هذا 
قليلا ايضا على قلة اهله » فاجتمع لدي منها ما قد يسمى ( كتابا » 
فاستخرجتها من ذاكرتي وكتبتها » وسودت بها صحائف قد تكون 
مفيدة » شاركت بها من تقدمني لخدمة هذا الدين الذي نعتسز 
بالانتساب اليه » ونحمد الله على أن جعلنا من اهله الفائزين 
الرابحين » ان شاء الله رب العالمين » ولم يجعلنا من خصومه أو 
المفرطين فيه » حتى لا نكون من الهالكين والخاسرين ٠‏ 


واسميته ( سهام الاسلام ) اخنا من حديث روي.,عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » كما سيمر بالقارئي الكريم » وتفاؤلا بمشاركتي 
للعاملين والمساهمين فى اعلاء منزلة الاسلام بين الأنام » ورفعة شانه » 
واعلاء كلمته ( لا إِلَه إل النه: » محمد سول الله . ) واعزازها » 
ونشر دينه الذي هو رحمة للعالمين » ولا نجاة للمشرية ولا سعادة 
لها ما دامت بعيدة عن الأخذ بشريعته» والاهتداء بهديه والتحاكم الى 


كانت 


قوانينه ونبذ القوانين الوضعية التي لم تفن شيئا في كل ميادين 
الحباة » بل ما زادتها الا توغلا فى الفواية والضلال » وانصرافا عن 
المنهج القويم فى استقرار الأوضاع وحماية حقوق الانسان » التي 
داستها سنابك خيل الطفيان وجبروت الظلم والعدوان ٠‏ 


وعسى الله أن ينفعنا جميعا بما نعلم على قلته » ويمن علينا 
بالخلاص من قيود انفسنا المحيطة بنا » كما ندعوه أن يمن علينا 
بالدعوة الى الاسلام قولا وعملا » وعقيدة وغاية ومقصدا » انه 
السميع العليم المجيب » ولا حول لنا ولا قوة الا بالله العلي العظيم » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » وهو مولانا » فنعم المولى ونعم النصير . 


د 3 د 


حت" يمت 


الاسلام دين الفطرة 


تمهبسد : 


ل عدت ره ل بي راثي ل 
ذُلِكَ الدين الْفمّد وَلكنّ أكثر الناس لا 
الروم . 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه آبو هريرة 
رضي الله عنه كما فى الصحيحين : ( تا ين مَؤلودٍ الا يلد على 


ال-2 اط 4 ا 2 0 
ا 0 0 1 


:ونا 


0" 
م الله 


() ا ل 
ذلك الدَّين القيّج ولك أكثر التاس لا يغلسون . ) 
نحاش شعى قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خط ذات 


2 


يوم فقال فى خطبته : ( د وي أترني أذ مجع نا جولث ينا 


١‏ اد 


- 


لني فى تبي هذا : كل ما َحَله بَادِي لال » وَإني حلفت 
عاد عماء اك ورم أ التسَايلِينُ أضلة. *عَن دينوة ء 
وَحمَثْ عليه ما أخللك له » وأمرئيل: أن مشر كوا ىما له 
أنَزّل به شلطاناً . ) ) الخ الحديث وهو طويل ؛ كما رواه الامام 
وم ل د اسم 
لآبة الروم السابقة ( فأَقَة هك للدّين حَنِيقَا ) الخ : 

باخراجه مسلم فرواه من طرق عن قتادة به . وقوله ب 
لشياين فأضلتهم الخ وف رواية مسلم فاجتالتهمم ‏ أي 
حولتهم عن فطرة الله فأهلكتهم » ومعنى هذا أن المولود بعد 
الولادة لو تركته شياطين الانس والجن كما خلقه الله على 
الفطرة والجبلّة ب فطرة الله تعالى ‏ لما اختار غير ما فطره الله 
عليه » من التوحيد والطاعة لله تعالى » وهى الفطرة التى فطره 
عليها كما نراه الآن فى سكان البوادي الذين لم بخالطوا المدن 
التي تكثر فيها الطوائف المختلفة وتتنوع فيها المجتمعات التي 
تتأثر ٠‏ بما تسمع فيها من مختلف الأفكار والعقائد البشرية » وقد 
قل عن أمير الؤمنين عمس بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان 
بقول : « اللعه رفني يما كَإِيمَاِنَ لحا خليز » ذلك لأن البدوي 
متهبىء لقبول الحق والتوحيد طبعا وطوعا لفمراغ فكره من 
المؤثرات الخارحه والعيدة عن فكرة وعقله » وى صحيح 
مسلم : (ماءن موود الا وهو على الله ) وفيه أيضا ( ليس 
قن لوه إل علي ال سه ِلسَائْهُ ) ذلك 
أن الله تعالى خلقه وفطر خلقه على معرفته وتوحيده » وآنه لا اله 
الا هو » كما تشهد بهذا آبة سورة الاعراف » وهي قوله تعالى 


0 


14 سد 


(وإذ أخذ ريك من ني آدَمّ ين ظمُو رهم ياي َأَشهَدَمُمْ على 
0 ب وى 0 قي أذ لفوثوا نه 


الله عليه وسلم قال ذات يوم فى خطبته : ( آلا إن رَبِيِ مربي أن" 
عَلْمَكُمْ نما اجهات؛ نا علبي تومي هَذَا : كل مال نحلنه عبد 
ل 2 وَإني حلفت عبَادِي ما | كلهم 5 ايها 
ل اباط 
أن شر كوا ما لم أْزّل بو شلطاناً الخ . ) ) والحديث طويل 
قت دن اراد تسل يه قاط ء 17 منه فى باب ( الصفات 
التي بُمْرَفُ بها فى الدنيا أَهْلْ الجنة وأهل النار ) فنفهم من قوله 
تعالى : ( أَقِْ 3 وَجْهَكَ للدّين حَنِيقًا ) أن من معاني هذه الاقامة 
أن تجعل الدين ‏ دائما إِمَامَك وقدوتنك فى حيانك » وتسير 
ات در اط وق كلديو اماف فيان لمعاو ازالك نان نويه علو لد 
وقفاك . 


فبناء على ما تقدم تفصيله يظهر منه استعداد المولود حين 
ولادته لتلقي الدين الحق ‏ دين الفطرة ‏ وشرع الله (الاسلام) 
لو لم يصرفه صارف خارج عن أصل خلقته » جاءه من أبويه 
الذيّن طلا قَائمِينٍ عليه بالتربية والتدرب على ما هما عليه من 
الدين والعقيدة التي ورثاها هما أيضا عن أبويهما ء 
فيوجهانه الوجهة التي وُيْهَاهما اليها . 


15:2 أت 


وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا التوجيه الأبوي 
مثلا » وهو البهيمة الحيوانية التي تولد كاملة الخلقة لا ينقص 
منها شيء » حتى تمتد اليها بد الانسان » فتشق أذنها مثلا ل 
ا ل ل ل 0 
كامنة فى نفس صاحبها » ورثها ممن قبله » مثل التحيرّة والسانة» 
أو بفعل بها ذلك ليميزها ب بما فعل ل عن غيرها من بقية 
نظيراتها » حتى لا تشتبه بغيرها » وهو مثل صادق تماما على أصل 
خلقة الانسان ٠‏ 

وكلمة « الفطرة » مأخوذة من أصل فطَرَ » بمعشى خلق 


اك .وه 


وسى . 


.فمن ورود الْمَظِرِ بمعنى الخلق والايجاد قوله تعالى : ( مالي 
لا أعْبْدُ الذي خطرني ولي بُاْجِمُونَ . )٠‏ » (1) أي خلقني وحده 
لا شريك له » وقوله : ( قل أَغَيْد اللَم آنَخِد وَليًا فاطر 00 
رق ) (2) أي خالقهما ومبدعهما ء وقوله تعالى ( كا 

قال اراي أنه كَقَوْيِهِ ادي برَاء مما رن لا الذي 
قظتني فإ نتيفجين » وَجعَلْصَا كلنة بافية فى عقيه آتك] 
رّجعون )٠‏ (3) أي لا أعبد الأوثان التي تعيدوتها » وائما أعيد 
الله الذي خلقنى وحده » خلا أشرك فى عبادته أحدا » فجعل كلمة 
التوحيد باقية مستمرة فى عقبه وذريته الى يوم القيامة . 


1 الآبة 22 من سورة بس . 
2 الآبة 14 من سورة الانعام . 


3 الآبات 26 » 27 » 28 من سورة الزخرفف . 


1ت 


والغلرةٌ ‏ بالكسر ‏ الْجْلقَةَ » والفطرة أيضا ما فطر الله 
ا ريك الى أنه خالقهم ولا خالق 
لهم سواه » وقكر الله الشيء بمعنى و ع يود 
ومن هذا قوله تعالى : ( فقلرة ة اله التي فظن النَاص عَليْهًا ٠‏ ) وف 
الحديث المتقدم ( : ار ا اه 


ومن ورود الِلرةٍ المأخوذة من فك بمعنى شق قوله تعالى : 
( إذا السصَمَاء :رت ) ببسي اسقت ا وقول : ( فاجع الْبَصَر 
عل ترَى من فُظورٍ . ) أي شقوق » وفى حديث قيام الليل ( كام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تح تتْ قدَمَاةُ )٠‏ أي انشقت 
قدماه » وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه كان يقول : 
كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرضٍ حتى آثاني اعرابيان 
يختصمان فى بثر » فقال أحدهما لصاحبه : أن فكلوتها » أي بدأتها 
واشدعتها . 


فالفطرة من معانيها الخلقة » كقوله تعالى : ( الْحَمْدُ لله فإطر 

الَمَوّانَ وَالأرْض اوداق خالقنا مدعنا ,توينها قطرة ان 
التي فطر الناس عليها » وهذا ما ذكره الله فى شأن خليله ابراهيم 
عليه السلام حين اهتدى يفطرته من صغره ‏ الى أن ما عليه 
قومه من عبادة غير الله أمر باطل وعمل خارج عن أصل ااخلقة 
ذلك قوله تعالى : ولق اليك يريع زشذة ين قبل كاه 
عَاِمينَ » إِدْ قال لأبيه وقومه ما هذه التقاثيل التي أ ننه لها 
عَاكفونَ ؟ . ) (1) 


(1) الآيتان 52-51 هن سورة الأنبياء ٠.‏ 


17:2 حت 


قفطرته لم تُبدل ولم غير » لهذا توصل بها الى توحيد الله 
وأنكر . ما كان عليه قومه من صغره » كما قال تعالى : ( تلك 


حجننا آمَينَاها ا بْرَاهِيم على قَؤْيه ) . الآبة 83 من سورة الانعام . 
هذه هي الفطرة التي فر الخالقٌ الخلقّ عليها » خلقهم ليكونوا 
مؤمنين به » بأنه اله واحد لا شريك له » وكل خلقه محتاجون 
اليه وهو غني عنهم » فاذا لم مقِدّوا له بالوحدانية » واذا لم 
يتبعوا شرعه الذي جاءهم من عند خالقهم بواسطة رسله اليهم » 
اذا لم يكن منهم هذا فقد نقضوا عهدهم الذي أخذه منهم خالقهم 
وهم ادر فى أصلاب آبائهم 4 واتبعوا الشياطين التي أضلتهم 
واجتالتهم عن دينهم الحق » وهذا ما تشير اليه الآنة السابقة ب 
آبة سورة الاغراف ند وه كول إتعالى ) ضٍِ د آحَد يبك من 


ني آم من اظهَورِهِم يام وأشيدم على أ: 0 
ربكم ؟ قالواتبلى شهدا أن نشولوا يوم القياقة كا عن قدا 
عافلِيَ ) (1) ٠‏ 


فقد ذكر الله فيها ما أخذه من العهد والميثاق على ذرية آدم 
وهم فى أصلاب آبائهم » وقد ببنت كتب السنة كيف تم أ : 
هذا العهد والميثاق من ذرية آدم » على أن يكونوا مؤمنين به 
موعادين 1.4 يشركرن بيه قينا سد هه غلا ميقوك غبره / 
فاذا أشركوا معه غيره » وعبدوا سواه وأطاعوا الشياطين وعصوا 
ربهم وخالقهم فقد هلكوا وضلوا . 


(1) الآية 172 من سورة الاعراف . 


عع 18ت 


وقد ذكر المفسرون لهذه الآبة أحاديث مروية عن الرسول 
. صلى الله عليه وسلم فى تفسيرها » فالمجال هنا ليس للعقفل 
يجري فيه كما يشاء ويريد » بل القول هنا لصاحب الرسالة صلى 
لله عليه وسلم » والروايات عنه متعددة » وكلها تحوم حول 
كينية: أخذ :هذا المهد. من شي "ذم .© و متضر متها على واهدة 
رواها الامام مالك فى الموطاً سئده الى مشي بن ن بنصَا الْحقنيّ 
أن عمر بن الطاب سيل عن هذه الآية (وإذ أخذر رك ين مني 
آَم من "ظهو ري كرام وأشهدمْ عَلَى ا 
الوا بلى ١‏ تييدتا أن تقولوا مَوْم الْقيَامَةٍ ِنَأ كنا عَنَ تمذا 
َافلِينَ ),٠‏ (1) قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يُشأَلٌ عنها + فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
م يي يميه » فاشتخاج ينه درله » 
فقال : لقت هؤلاء لل ؛ وبيل أغل اذ يَشلون » ثم 
مشت ظهره فاشتتخرج ينه ديه » فقال : لقت ءار يعمل 
أَجْلْ الثار يَعْمَلونٌ » فقال رجل ا ل الله فقي العمل : قال 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن اله بإذا خلق المئد 


امات هم - 


للجنَة اشتعمله بعل أشل الْجنة حتّى يَْوت على عل يق أعْمال 
أل الحنة » فتِدّخْله الحنّة » و إذًا خلق العيد للنار كمي مكل 
أل الثَرِ » منّى يموت عَلى عمل يبن أَغْتال أهْلٍ الثار فَتِدَحَلَُ 
النَارَ ٠‏ ) كما أخرجه الترمذي فى سننه » وأخرجه أحمد فى 
مسنده وأبو داود والحاكم فى المستدراء / وقال الترمذي هذا 


(1) الآبة 172 من سورة الأعراف . 


ع 19 ده 


حديث حسن #ولاسط عن يتدو يان فعلم ين شان لح سم 
من عمر » وقد ذكر بعضهم فى هذا الاسناد بين مسلم بن يسار 
وبين عمر رجلا مجهولا » وقال بعض رجال الحديث إن هذا 
الرجل المجهول هو نُمَيْمْ بن رببعة الأزدي » والمعروف عن الامام 
مالك رحمه الله أنه يتحرى فى نقله للأحاديث » واذا رأى واحدا 
مجهول الحال فانه يهمله من السند . 


والحديث روى من طرق متعددة ومختلفة » و كلها مو دد وتفسر 
ما جاء فى الآية الكريمة » ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
الذي أخرجه الامام أحمد لاني والحاكم م وهو ( إن ا الله” 
3 00 0 بنعتان : ف ع 0 


- 


تورك نمق كل ها تقدم أن الدين الحق هو دين التوحيد » 
وهو ما وافق جِلَْةَ الانسان وَحِبلتَه وطبيعته التي خلقه الله عليها » 
ولهذا كان ديننا « الاسلام » الحنيف دين الفطرة والخلقة الاولى 
الإنسان اسن دوي ولا لخدام لا حالما" لمعمل لقم 

من الموثرات الخارجة عن أصل الخلقة » والتي لا تَشْتَمِسِمْها 
الطبا؟ ع البشرية السليمة » كما نرى ذلك فى غيره . من الأديان 
قار والاسرق من اعدال وتشريعات تخالف تماما 5 لير 

الصافى » ذلك لما طرأ عليها من تحريف أتباعها . 


: وتظهر الفطرة السليمة فى الانسان البدوي البعيد عن الحضارة 
البشرية » وهو الذي لم يتلق العلم فى المدرسة » ولم يكن ممن 


20 ده 


نشأ فى المجتمعات المتحضرة + خقد سئل بعض الأعراب:: ما الدليل 
على وجود الرب تعالى ؟ فأجاب : يا سبحان لله .. ( ين التعرة 
اتدل على التعين > »إن أن الأفدام يدل على احير » فستماء ذاتٌ 
العبرانت ذات يلع »وهار ذات انلع ألا يدل َلك 


في 


الملل البسيطة على وجود الصانع لهذا العا! 0 
بهتد الى هذا فلاسفة هذا العصر المادي وكا العلماء من 
مخترعي الذرة والصواريخ الدافعة للمركبات الفضائية » 
والصواريخ الجهنمية المحطمة لا بنته وشيدته بد وعقل الانسان» 
فقالوا فيما قالوا : ( لآ اله وَالحَيَاة ماده ) .. اهتدى بآثار صنع 
الله فى هذا الكون . 


فجاء الاسلام بما يوافق ما تنطلبه الفطرة السليمةءالتي لا زالت 
على سلامتها وبساطتها » لم دشن ينين الابحاء الشيطاني ؛ 
فيأمر الاسلام بالاعتراف بوجود الاله الواحد القهار القادر العليم 
الحكيم » الخالق لكل مخلوق الموحِدٍ لكل موجود » سبحانه 
( لا إله إلا الله ) خهى أساس كل دين سماوي جاء من خالق 
الأكوان » وهو رب العالمين كلهم . 


تنا كنا كنا 


21 ده 


السسبمام 


السهام جمع سهم » ويجمع السهم أيضا على كيم وَسْهْمَانٍ » 
والسهم فى اللغة العربية له دلالة على مسميات عدة . 


و ع" : تهمي فى كذا » كذاء 
أو امتهتني معك © بسستى اجثل لي اقسمة ا وقصيبا معلكة :+ 


فمن ورود السهم بسعنى الحظ والنصيب : سهام الفرائض 
فى قسمة التركات » ومنه ‏ أيضا ‏ ما ورد فى كتب الطب 
والوْقَى من كتب السنة النبوية » فقد ذكرت أن رهطا جماعة # 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فى سفرة 
هه العرب » فاستضافوهم فلم 

بعَتُِِوهُم' » فاتفق أن لدع سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء 
0 1200 الى رهط الصحاية 
يسآلونهم » هل لديهم علاج يعالجون به سيد الحي ؟ فقالوا لهم 
ا نعم » على شرط أن تجعلوا لنا علا # أجرا ‏ فاتفقوا على قطيع 
من الغنم ‏ قيل ثلاثين ‏ فرقاه أحد الصحابة بسورة الفاتحة » 


23:2 حت 


فشفاه الله فى الحين » وقام كانما نشط من عِقال » فلما أخذوا 
منهم الْجْْلَ ‏ الأجر ‏ توقفوا فى أكله مع شدة حاجتهم اليه ؛ 
فى احدى الروابات ‏ : لا تفعلوا حتى تأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونسأله » هل ما أخذناه على الرقية حلال لنا أو حرام 
علينا ؟ فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا 
له ما وقع » قال للسائل : ( وَمَا يريك أنه رفية ؟ أمشِتع اقيشوا 
وَاْرِبُوالي معكم بشم . ) أي اجعلوا لي معكم سهما 
ونصيبا فيما أخذتموه » قال لهم هذا تطمينا لقلوبهم وتطييبا 
لخاطرهم وتشربعا لأمته حتى لا يبقى لهم أي شك فى حلية 
ما أخذوه عن 'ركمتمة ل ل 
عرق يشلاه + لاله قال «٠:‏ إن عق ما اكلام تلد لخر جاب 
كما أخرجه غيره . 


2 ) ويطلق السهم أيضا ‏ على واحد السهام التي كان 
رد ف ةرصن وا جنا دح ا جر ابيط 
وهي الازلام ‏ واحدها وك فقد كانوا يقترعون 
بها على ما يربدون » وبلعبون بها القمار » وتسمى ‏ أيضا ب 
القداح » وأحدها دح بكسر القاف » فكانوا اذا اختلفوا 
فى شيء كتبوا أسماءهم على السهام فمن خرج سهمه غلب 
غيره » فالسهام والازلام والأقداح معناها واحد . 


لتشم ل 


ومن ورود الاستهام فى الاقتراع ما جاء فى القرآن الكريم » 
فى قصة السيدة مريم بنت عمران عليها السلام » حين اقترع عليها 
أهلها فيمن يتولى كفالتها وحفظها الى أن تكلم » ومن بين 
المقترعين ا 0 خالتها نحته » فطلها 
ذلك قوله تعالى : ( وما كنت لتئوم د يلون أثلاتهع يم بتكقل 
نويه ؟ وما كُنْتَ لدئو إِدْ يَحْتَصمُونَ ٠‏ ) (1) ذلك حين اقترعوا 
عليها بأقلامهم . 


و ع ع 0 

وذلك فى قوله تعالى ( إن يشي لنَ المسيلين + ! د أبن إلى القلكِ 

المحُونٍ 3 قسَاهَمٌ فَكَانَ م و اللتعفين (2) سعتى قارع فكان 
من المغلوبين ٠‏ 


ومن مجىء الاستهام فى الاقتراع ما جاء فى كتب السلنة 
ا ا ل ا ا ا 
والصف الأول فى الصلاة : ( ( لو عام الناس لى ما فى النْدَاءِ وَالضَفٌ 
الْأَوّلٍ » مم ل بَجِدّوا إلا أن : تشتهنوا عليه لاشتهفوا ) أي لاقترغوا 
عليهما أيهم يوذن للصلاة ؛ أو أيهم ,يجد مكانامق الصف الاول 
لمزيد الثواب والاجر فيهما » رواه الامام البخاري وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » كما رواه الامام مالك فى الموطأً فى باب 


1 الآبة 44 من سورة آل عمران . 
2 الآبات 139 140 من سورة والصافات . 


حت:55 حث 


النداء من كتاب الصلاة » فالاستهام هنا ١‏ بمعنى الاقتراع فى أشهر 


الأقوال . 
3 ) ويطلق السهم ‏ أيضا على واحد الل ب ؛ ‏ والنبل 
جمع لا واحد له من لفظه ‏ وقيل واحده( كله » والسهم 


بمعنى واحد النبل عود من خشب » يُسْوّى ال مه الميدان 
ا 
الرماة : عن القوس » وهذا السهم يستعمل فى الصيد وفى الحروب 
ف الخراع الاح لحري الوم والعر وطاق عليه اس 
( النشّابٍ) 

تند تزع كنت 


جب 286 يندم 


سهام الاسلام 


سهام الاسلام هي وظائفه وشرائعه وأحكامه » وحدوده 
وجميع ما شرعه الله لعياده فى شريعة الاسلام » وهىي ما تطلت 
ب شرعا ب من المكلف فعله أو تركه.ء لان الخالق جل وعلا 
طلب من عباده أن بمتثلوا شرعه ودينه الذي أرسل به رسله 
الأكرمين الى عباده أجمعين » وهو الغني عن الاحتياج الى 
شيء من ذلك » فلا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية 
العاصى » انما المقصود م من الشرائع المركلة الى العباد هو 
الامتثال والطاعة للآمر والشي قر أمر به أو نهى عنه » كما 
قال تعالي فى ذبائح الحج : ( أَنْ ينال الله لخوئتها 
ولا دِمَاوْهًَا ولك نَالهُ د 5 8 الآبة 37 من سورة 
الح 0 قال : « ما لقت الجن ' والإنس إلا عدون )56 
م من ررق "وما اريك أن لمكن (57) يان الله هر 
الدّاقُ ذو القوّة المتيده (58) » سورة والذاريات ٠‏ 


ما أرِيدٌ 


0 0 لاله 0 حياتهم ا د ات التي 


كك نه 


لا ادراك لها ولا تمييز عندها بين الحسن . لحسن والقبيح » والآأدلة 
على هذا متوفرة فى هذا الوقت ‏ بالخصوص ‏ وقت التقدم 
الانساني ف جميع الميادرين » سواء كانت علمية أو اقتصادية 
أو حضارية » ذلك التقدم الذي لم تشاهد مثله الدنا فيما 
مضى من أزمانها . 

وأرى أن « الاسلام » مِثْلُ شركةٍ المسَاهعَةٍ » وهي الشركة 
المتونة من شركاء مساهمين فيها » فمهما كثرت أسههها 
والمساهمون فيها الا وازدادت أرباحها وشمعتها » وعست 
شروت" فا الآفاق: وراد وي الكناعن افبها بوعل ينها 
على حسب أسهمهم فيها وأنصيا لهم منها » ورأبت أن أشبه 
« الاسلام » بشركة المساهمة 2 أخذا من الحديث الآني الذي 
رواه الصحابي الجليل نمه رضي الله عنه » ومنه أخذت 
عنوان الكتاب . 


ودوله » هذا العالم الذي نعيش فيه الا ووجدت كثرة الشركات 
فيه دوات الأسهم المتعددة » وبالطبع تحد المساهمين فيها دوي 
ثراء ومال عظيمين » مع ما يتمتعون به من جاه واسع » وطويل 
عريض » كل الناس يرغبون فى الدخول فيها والاتتساب اليها 

هذه هي الحقيقة عن واقع الحياة كما نشاهدها بابصارنا » 
السياسة المزيفة » لأنها ميتة وخالية من روح الحقيقة والواقع . 


28 لد 


لهذه الاعتبارات فان المساهمين فى تلك الشركات التجارية 
أو الصناعية أو غيرهما نراهم فى رغدي من العيش ء 
وسَعَة من المال والجاه فى هذه الحياة » بل وفى كثير 
من الأوطان بُتتردونٌ دقة حكو متهم وحكومات غيرهم من 
بعيد حسب ما يريدون ويرغبون » كما فى الشركات المتعددة 
الجنسيات. التي اتسع نفوذها وكاد بلعم العالم » فكل واحد 
من المساهمين فيها بحرص كل الحرص على تقوية شركته وجعلها 
ذات أرباح وفوائد تعود على المساهمين فيها بالربح الوافر والعز 
والجاه الواسع » والهيبة فى أعين الناس » فى الدنيا كلها » 
وتراهم جادين ف رفع مستواها واعلاء شأنها » متحنيين كل 
نقص أو تقصير قد بودي الى إفلاسها وموتها وزوالها من 
الوجود بل بالعكس من هذا كله ختراهم عاملين على نشرها 
وانتشارها وتوسعة نشاطها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » لأن 
فى موتها خسارة - لا تعوض - على المساهمين والمنتفعين منها 


» وى بقاثها النفع والربح الكثير للجميع ٠‏ 
: 6 


هذا ما هو جار ومعمول به فى الأوطان التي تتمتسع 
بالنظم الحرة غير المقيدة بقيود الاشتراكية والشيوعية التي 
تحتكر حكومتها التجارة والصناعة .وحتى الفلاحة وتمنع أو 
تضيق من اتتشار الشركات الحرة على عموم المواطنين » وترى 
أنها خطر على نظامها المغروض على الأمم خرضا » لأنه لا قله 
بالاختيار ‏ ذو عقل نقفىي صحيح » فهي ترى أن تنرك 
الشعوب التي تحتها لا تكثر من تأسيس الشركات حتى لا تنال 


حت 29ح 


بها المال الوافر والغنى الكبير » فتضيق عليها الخناقّ ولا تزودها 
يما هى فى حاجة اليه الا بمقدار ضئيل ومحدود مما هى فى حاجة 
اليه احسوود بانديا ها دك الست امعان الها بوعدها. كن 
فيه عملاءها وخدامها وأذنابها ٠»‏ كي بحافظوا علي بقائها ودوامها 
ممسكة رس الأمور , 633 هي الشركات وَتضْفَى عايها اسم 

« الوطنية » والواقع أنها ملك للدولة » فكآن الشركات 7 
بمتلكها المواطنون غير وطنية » والذين بمتلكونها ويسيرونها 
كأنهم أجانب عن الوطن ؛ وهذا اصطلاح فى النطق والاطلاق 
يشير الضحك والسخرية . وبهذه المعاملة الشاذة بيج الحد من 
تشاط النبهاء العاملين . 


اذا الله تعالى وتقدس الخالق لكل شيء » ومن مخلوقاته هذا 
الانسان الذي سخر له كل شيء يمكنه الاستفادة منه » لم بترك 
هصذا الانسان يشقى فى حياته فاعتنى به عناية عظمى 
ترفع من شأنه ومنزلته » فأرسل الرسل بالشرائع ليهديه بها الى 
السبيل السوي الأقوم » حتى لا يضل ولا ,شقى » فيخسر 
الحياة الكريمة وما تحلبه له من الراحة والسعادة » فهو قد 
وهبه عقلا يفكر به » ويدير شؤونه بفكره وعقله » فيفعل ما يراه 
حسنا نافعا له فى حياته كلها » لاثقا بكرامته » ككائن حى خلق 
ليحيى ويسعد » فيجتنب ما يعلم أن فيه مضرته وشقاوته ما 
وسعه ذلك ٠.‏ 


المرَئسة 7 4 3 0 5 الى 0 بر ع من درجاتهم 


:0ع 


بين أمي العالم اذا عملوا بما حواه من مأمورات » واجتنبوا 
تهالقم عله عن مار 0 حموه ودافعوا عنه 
وأذاعوه فى الناس ‏ فَالْحَي آدادوا فقد فازوا فوزا عظيما » 
٠‏ ونجحوا فى حياتهم هذه نجاحا كبيرا » وكان فى ذلك كله قوة 
لهم » لا يستغنون عنها أبدا » وتاريخ السلف الصالح فى صدر 
الاسلام الحجة الواضحة واللسان الصادق الذي لا تخفى على 
ذوي الألباب آثاره . 


لذا قلت فيما رأيت ‏ ان الاسلام يشبه الشركة 
التحارية أو الصناعية # ذات الأسهم المالبة فى عصرنا هذا : 
فاذا قام المساهمون فيها قيام رجل واحده بعزم وصدق واخلاص» 
وغذوها بأموالهم وأعما لهم و نشاطهم واجتهدوا فى انجاحها » 
وأتعبوا أنفسهم من أجلها ‏ ليعم خيرها ونفعها ب آصابوا منها 
خيرا كبيرا » وربحا عظيما ‏ لهم ولمن اتتفع منها ب ودرت 
عليهم بالفوائد الجمة والأموال الغزيرة وعاشوا عيشة السعداء » 
فهكذا الاسلام تماما » فبقيام المسلمين بالعمل به والدعوة له 
ونشره بين العباد يعظم لهم الأجر والثواب والربح فى الدنيا 
والآخرةولجميع بني الانسانه وان تركوا ‏ الشركاء # شركتهم 
مهملة » فلم يمدوها بما يملكون من طاقات مالية وجهود فكرية 
وبدنية » أو كان من بين المساهمين فيها من يعمل لفائدة غيرها . 
أو يسعى بجهله ‏ لتعطيلها أو اضعافها » فان هذه الشركة 
تخسر ولا تنجح أسهمها » وتضعف عن مقاومة تيارات الشركات 
الأخرى المنافسة والمزاحمة لها ولفوائدها وللمساهمين فيها . 


جع عت 


وهذا ما نراه اليوم ماثلا أمام أعيئنا فى الشركات العالمية المحدة 
فى عملها » الدائبة على تحسين صنعتها ومنتوجاتها » كي تستو لي 
واحد » فين هم المساهمون فى انتاج الاسلام ؟. 


فالاسلام بناء على هذا قَرِكَة مُسَامَعَةَ بين جميع 
المسلمين » فبالعمل به وله يسعدون وينتشر ويقوى ء 
والمكس البكتى ٠‏ فقتيد اها مخصيوم الاتبيلام اتوجيوا 
لحاركبه. كسبل طاقاهورت .فى الهنآت ب عسل الؤسائل ء 
لذا يتحتم ويتأكد على النخبة الصالحة من أناساء 
الاسلام العاملين له » ولو كانوا حديثي عهد به لا الادعياء 
الدخلاء فيه بالارث فقط عليهم أن بلتفوا حوله وسعدوا عنه 
هذه البضَاعَة الرخيصة الحقيرة التي جاءت لتزاحم بضاعة نادم 
لممتازة المختارة من بين منتوجات العالم ومصانعه » فدخلت هذه 
البضاعة سوق المعروضات الرخيصة التي غزت أسواق العالم 
بتفاهتها وحقارتها وقذارتها كي تصد الناس عن الاسلام وبضاعته 
الحيدة والممتازة » فى حين أنها لا تستطيع أن تثبت أمام اتقان 
المعروضات الاسلامية ومتانتها وصلاحيتها وحسن منظرهما 
ومخبرها واستعمالها والتجمل بها » بل حتى والفخر بها والاعتزاز 
بحودتها »لو وجدت من بقوم بحسن عرضها على الانظار والدعاية 
لماء. 


وأعني سضاعة الأسلام المختارة والممتازة شر بعنّه “ بعقائدها 
وعباداتها وأحكامها وأخلاقها . 


ل ا 


من التشاعة الراصة التفاضه نوق :هذا الالناه وسسوء 
الأخلاق وما تتبعهما ٠‏ 


ان البضاعة المزيفة والمغشوشة التي «دعي لابسوها وَمروجوهًا 
انها من بضاعة الاسلام وصنعه فان الحقيقة أثيتت أنها غرسة. 
عنه » وما هي من اتناج مصانع الاسلام » فقد كثرت واتنشرت 
فى أسواق العالم » وكادت البضاعة الجيدة والصافية من الغش 
والتدليس أن تختفى من تلك الأسواق » اما لقلة عارضيها # 
وكثرة ممارضيفاات واما لقلة التاهين :فى خركها معان اتتاحها 
قليلا لقلة المساهمين فى شركتها أو لكون العرض جاء ناقصا 
عما عليه أولئك المزاحمون . 


6د 6 


كم هي سهام الاسلام ؟ 


على المسلم أن يعرف ما هي سهام الاسلام ؟ وما هي ماهيتها 
ومقاديرها وأرباحها ؛؟؟ وعليه أن يعرف أيضا ما هي هذه السهام 
أو الأسهم ؟ التي نشترك بها فى شركة الاسلام الرابحة ان شاء 
الله » لتنمو أرباحنا وأرباحها » حتى يتقوى الاسلام ونتشر 
ضوؤه وبعم خيره ٠‏ 


سهام الاسلام ورد ذكرها فى بعض الآثار النبوية مختلفة الطرق 
والعدد ‏ تارة بلفظ سهام وتارة بلفظ أسهم ب » ففي بعضها 
أنها ثلاثة سهام » وفى البعض الآخر أنها ثمانية أسهم » وورد ى 
بعض انها ثلاثون سهما » وهي موزعة فى سور من القرآن ما بين 
مأمور به ومنهى عنه » والكل بعد عدها واحصائها والتدير فيها 
صحيح وموافق لما عرضه القرآن فى آياته . 

ومن المعروف فى شركات السَاهَمَةِ أن الفائدة توزع بقدر عدد 
السهام بين قلتها وكثرتها » فمن كان فى شركة مساهمة » وساهم 
فيها بحظ وافر من السهام ذات القيمة العالية » فان نصيبه فى 
الربح منها يكون أوفر وآأكثر ممن كانت مساهمته فيها شصيب 


عي 35ت 


منه » فقام بفرائضه » وحافظ عليها » وترك منهياته وابتعد عنها » 
كان من الرابحين شصيب وافر . من الأجر والثواب والعزة 
والكرامة » وكان ربحه دائما ومدده متواصلا غير مقطوع عنه 
ولا ممنوع » لأنه ناله من كُعبٍ أمره به رب العالمين . 
ذكرت سهام الاسلام فى بعض كتنب الحديث » حيث رواها 
رواة اختلفت درجاتهم فى الضبط والتحري » كما اختلفت فى 
عددها. بحسب ما رووه من الأحاديث » وسأتعرض لها فيما يلى : 
أ) جاء فى كتاب « الترغيب والترهيب » من الحديث الشريف 
معاي ررس ا ا 
قال وعن عائدة 3 في ان ماران رشول للد ماي اف عليه 
وسلم قال : ثلاث 5 أخيك ليق : 
١‏ ) لا بسْسَل اله مق له مهم فى الإشلام كين لا > تمع له » وأشهن 
الإسلام ثلاة / اَل والقوم » 96313 . 
2) لا وى لل ع فى الذًَا يوي َه َو اليامة . 
3) قلا يبب رجل ' وما إل جملة تمزع . 
َالدَاَة لو تطلفث عليه رجؤت أنْ لا آم / لا شمر اشدعيدا 
فى الا إلا سد يوم الَْيامَة )٠‏ رواه أحمد سند جد ٠‏ 
لوحن الحديث الحاكمٌ فى المستدرك » ج » 1 » ص 19 
من كتاب « الايمان » قال بعد أن ذكر السند الى قوله عن اسحاق 


موت 


ابن عبد الله بن أبي طلحة » قال حدثني شيبة الْحَصْرْي أنه شهد 
عروة بن الزبير بحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أن رسول 
الله عليه وسلم قال : ( ( ثُلآثُ أخلف عَليون : 

1 ) لآ يَجْمَل الل م5 من لَدسَهْع فى الإشلام كت ]9 هم له وَيتهام 
الإشلاع / الوم وَالصَلاة والقكدقة” 

2 ) ولا سول الله عدن فى الدّمًا وليه عَيرَهُ يوم الْقتامَةٍ . 

5 1 تحت رجل دما ا 

وَالتَابعة إن حلفت عَلَيها رَجَوْت أن لآ آنّ> / ما يشت اللهعَلى 
عَيْدِ في الدّمًا إلا سَتَّرَهُ فى الآخزة . ) 


1 
0 
31 


فقال عمر بن عبد العزيز : اذا سمعتم مثل هذا الحديث بحدث 
به عروة عن عائشة فاحفظوه . زاد الحاكم فقال : شيبة الحضرمي 
قد خرجه البخاري » وقال فى التاريخ » ويقال الخضري سمع 
عروة وعمر بن عبد العزيز وجاء فى الجزء الرابع من التاريخ 
الكبير للامام البخاري ترجمة ( 2669 ) قوله : شيبة الحضرمي» 
سمع عروة وعمر بن عبد العزيز ‏ قال المعلق الخضري وهو 
ش ل ل 
كعادتنه #: وهذا الحديث صحيح الاسناد ولم بخرجاه» 
ا : قلت ما خرج له سوى النسائي هذا 
الحديث » وفيه جهالة . وقد ذكره الحافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر الميثمي فى كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » 
بروابات متعددة » ومنها روابة عائثشة المتقدمة » وقال فيها : 


37 


رواه أحمد ورجاله ثقات » كما رواه أبو يعلى أيضا » ذكره فى 
باب ( بيان فرائض الاسلام وسهامه ) . 

ب ( وجاء ى بعض 2 الحديث أن سهام الاسلام ثمانة 
أسهم » منها : 

كتاب « الترغيب والترهيب » من الحديث الشسريف 
للحافظ عبد العظيم المنذري » من كتاب « الصدقات ©» الحديث 
رقم «9» قال : (وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : الإعلام تحرية اشيم / الإشلامُ منيعء وَالمّلاه 
سَهْجُ » والزكاة ته وَالصّوْم سه وتمخ البيتٍ سه وَالأمر 
بالمدوف هم » والنهي عن المشكر تهُمٌ » وَالْجِهَادُ فى سبيلٍ الل 
صفة »وقد حاب تن ل شف له يه 
يزيد بن عطاء اليشكري » ورواه أبو يعلى من حديث على مرفوعا 
أإيضا » وروى موقوفا على حذيفة » وهو أصح » قاله الدار 
قطني وغيره ٠‏ 

كما أخرجه الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي فى 
كتابه ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) فى باب « بان فرائض 
الاسلام 00 » قال 3 ل رضي اله عنه عن الب 
صلى الله عليه 0 اكد )0 الإشلام تمان أسهم / الإشلام 
تهج » والصّلاة 2 هع وَالركَاة مهي » وَحج ال ا ميغ 2 القيام. 
تك » و الأمر بالحؤيو في شه + » والتهي > عن الشكر هم » و الجهاذ 
رك شر تيع »وق تاي عق لاحم له )٠‏ قال الهيثمي : 
رواه ل يزيد بن عطاء وثقه ا وغيره » وضعفه 
جماعة » ورجاله ثقات اه من الجزء الأول صفحة « 38 »6 . 


د38 لد 


والحديث كما رأينا جمع ثمانية من فرائض الاسلام المعتبرة 
فيه » انما المدار فيه عبلى الراوي يزيد بن عطاء اليشكري 
فمن علماء الحديث من وَثْقَهُ » ومنهم من صَفَهُ » وله طريقان ى 
سنده » الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » والوقسف على 
الأخير » وهو حذيفة رضي الله عنه » قال الدار قطني 
عه الوق أصح . 1 
قال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عشسان الذهبي 
فى كتنايبه « المغني فى الضعفاء » يزهد بن عطاء اليشكري 
مولى أبي عموآنة » قال أحمد : حديئه مقارب » وقال ع سعد 
ضعيف » قال أبو حاتم لا يحتج به . 
وترجم له الامام الذهبي ‏ أيضا فى كنابه « ميزان الاعتدال 
فى نقد الرجال » فى الترجمة ‏ 9731 : يزيد بن عطاء اليشكري 
الذي أغْتقَ آنا عَوَآنةً لْوَضَّاح بن عبد الله » يكني أب خالاد 
الواسطي البزاز » عن منصور وعلقمة بن مرئد » ونافم مولى 
اين عمر » وعنه عيد الرحمن بن مهدي © وبحيى الوضَاحِيٌ 
وطائفة » قال أحمد مقارب الحديث » وقال ابن سعد ضعيف » 
وقال أبو حاتم لا بحتج به » وقال ابن عدى حسن الحديث » 
وقال أحمد أيضا ليس به بأس » وقال النساثي وغيره ليس 
بالقوي . 
ومما يويد ويقوي ما جاء فى هذا الحديث على تعدد رواباته 
واختلاف طرق نقله وضعفها وقوتها الخ أن هذه السهام ذكرت 
مفرقة فى كثير من الآبات القرآنية » منها هذه الآبة التي جمعت 


حت 39 ”هم 


أربعة من تلك السهام » وهي قوله سبحانه وتعالى : ( آَلذِينَ إن 
ماهم فى الأئض أقَامُوا الصّلاةَ » 713 نوا الزَكَاةَ » وأحروا 
بالمعروفٍ » ونهؤا عن اللتكر » ويل علقت الأمُورٍ .) « 1 » قال 
زمد بن أسلم فى قوله تعالى : ( ولله عاقبة الأمور ) وعند الله 
#رامة ما صتعر! وهو نيدي رصان الاعلية ويبلى فى اديت 
الأول ( لا عل الله مَنْ لك مه فى الإكلام كمن لا هم له ) 
وقوله أيضا : ( وَقَدْ حَاتِ : من لَا سَهْمَ له) . 

1 أما ََدجِمَانُ القرآن وخثْه الأمة / عيك الله بن عياس 
رضي الله عنهما » وهو الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم 
ربه بن يعلمه التأويل » » فانه تنبع آيات القرآن الكريم ٠‏ فأحصى 
أصؤل .فر اكض الاسلام وشرائعه » وبلغ بها الثلاثين سهما » 
فهو قد رآى أن سهام الاسلام التي أمر الله بها أو نهى عنها » 
ويها يكتمل هذا الدين عند أتباعه المسلمينف_تصل الى ثلاثين 
سهماءوهذا منه رضى الله عنه لا يصدر عنه من قبل الرأي المجردء 
لو لم يكن له فيه سماع من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم » 
فانه أخذها من آبات القرآن الكريم » وهو ظاهر واضح كما 
نية تشيفيا. قل عه ذلك "فق قوله تنالق تاها خليلة 
ورسر اه راس دك االبلاء سور البقرة ( وَإذِ امْتلَى بابر ايهيم 
ترية ؛ يكنات فاتتن ) ٠‏ (2) وقوله تعالى فى سورة والنجم 
( ديم الذي رت ) (3) . 
ادك زنبور الكو 


2 - الآية 124 . 
3- الآية 37 . 


سس 40 لال 


فقد أخرج الحاكم فى المستدرك بسنده عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الل عنهما قآل.+ (سهاء الأسلام #لاتوق متها + كع تتكتها 
أحد قبل ابراهيم عليه السلام؛ قال الله عز وجل: ( كانراهيم الذي 
وَهى )٠‏ واستدل علىما ذهب اليه بقوله تعالى ْنَا على خليله 
ارافي عليه السبادم مول : (كإنداهيم الذي كَثى ) وذلك من 
لولةاتماى” ( م لغ يكنا يما فى صحف مُوعى » وَإابْراهيع الذي 
دَفى )٠‏ «1» قا لالحاكم جريا على عادته ‏ هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم بخرجاه ‏ أي البيخاري ومسلم ‏ «2» وذكر الحاكم 
فى المستدرك أيضا رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
لله عنهما قال . : ( الإعلام تلانونَ سمْما » وما بيت هذا الي 
أَحَدٌ حَدٌ كَأقَامَهُ إلا ب اهيم عليه الصّلاة وَالتَلام » قال الله تعالى : 
قار هيم الذي دَفْىَ » فكتب له بَرَاءة من الْثّار . ) قال الحاكم 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ٠‏ «3» 


أما أسماء هذه السهام التي أشار اليها اين عباس رضي الله 
عنهما » والتي هي وظائف الاسلام وشرائعه » فهي ما بين مأمور به 
ومنهي عنه » وترغيب فى الخير وحث على فعله » وتحذير من الشر 
وعواقبه » وقد أشار اليها جل المفسرين لكتاب الله عند كلامهم 
ل ا 
فآتمهرة ) وقوله تعالى فى سورة والنجم ( كوهيم الذي وقى ) 


1) الآبتان 36 37 من سورة والنجم . 
(2) - المستدرك ج 22 ص 470 . 


(3) ج 2 ص 552 من كتاب التاريخ من المستدرك . 


ع 141 0ه 


ومن أولئك الممسرين / الامام ابن جرير الطبري » والزمخشري » 
والقرطبي » والخطيب الشربيني » والألوسي وغيرهم » وأخذوها 
من آيات القرآن الكريم » وقالوا فيها انها مذكورة فى هذه 
الآيات الكريمة من كلام ربنا عز وجل . 


| ففي سورة التوبة عشرة فى قوله تعالى : (إنْ الله اشْتَى رمن 
ينين الفسهع ود ُو الول الخ ) وف سورة الأحزاب عشرة فى 
قوله تعالى : ( إن المشيمين و الثتيلتات الخ ) ) والعشرة الباقية موزعة 
بين سورتي / كد فلح المؤْمِنُونَ » وتآل سَائْلُ كما سنبينه 
بتوفيق الله ٠‏ 


قال أولئك الممسرون لكلام الله تعالى : ان اهنا العشرة 
الواردة فى قوله تعالى : إن اف اشتدىرين الي ألتتفع 
وَأمْوَالبء الخ ) تبتدئي من قوله تعالى : ( التا يبون الْعَايدُون الخ ) 
فبعد عدى لها وجدتها تسعة فقط فرجعت أفكر ف الآية فاهتديت 
الى أن السهم العاشر هو قوله تعالى : ( يُقَاتلون فى سَبِيلٍ الله ) 
وبهذا تتم العشرة لأن القتال هنا هو الجهاد المصرح به فى الحديث 
الذي رواه حذيفة رضي الله عنه ‏ كما تقدم فى حديثه ‏ وعند 
هذا اتنظم الاحصاء فكانت السهام فى هذه الآية عشرة » أردت 
بهذا التنبيه فقط » لأن الممسرين رحمهم الله أشاروا اليها فقطولم 


وهو ب 


بحصوهما. 


العشرة » قال الله تعالى فى الآبتين : « 111 - 112 » ( إن الله 


يتك :42 سه 


26 ا ار 3 فونه و د 0 م 
اشْتّرى رمق انين أتنته 1 وَأسْوَ المع د القة يقاتلون فى 
سيل اله ) الى اك ا 1 الله 


1 ) 'بقاتلون فى سبيل الله ( 1 ) الجهاد فى سبيل الله . 
2 ) التائيون [:13) العورة من الذنوف»: 
3 ) العَابدون ( 3 ) العبادة لله وحده . 
4 ) الحامدور ( 4 ) حمد الله تعالى على نعمه 
الوافرة . 
5 ) السََائْحُونَ ( 5 ) السياحة فى الارض لنشر 
الدين وعقيدة التوحيد . 
6 ) الداكعون ( 6) الركوع لله وحده . 
7) السَاحِدُون (7 ) السحود لله الواحد القهار 
3 لا لغيرهة . 
8 ) الآمرون بِالممَرُوفٍ ( 8 ) الامر بالمعروف وهو كل 
- ما فيه الخير والصلاح 
للمسلم ف دنه ودنياه 8 


>» 


9 ) والتاهونٌ تمن المنكر ( 9 ) النهمي عن ارتكاب كل فعل 
ا العقلاء . 


20 3 
0 ) والحَافِظونَ لِحُدودٍ الله (10 ) المحافظة على ما حدده الله 
لعياده المؤمنين لتستقيم 


أمورهم » وعدم مجاوزته 


وبعض المفسرين جعل الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر سهما 
واحدا » وعلى هذا لا يستقيم الاحصاء . أما العشرة التي فى سورة 
الاحزاب فهي فى قوله تعالى : 


سه 435 مت 


2 9 .6 
١‏ ا(إنّ المعليينَ وَالميِاتٍ 
9 26 ع لام 3 

2 ) والمؤمِنِين والمؤيناتٍ 


3 ) وَالقَانِتِينَ وَالقَإِنَنَات 


5 ) والصّإِبرِين "والصَّاِيرَاتِ 
- ف 0 - ءءء 8ت 
7 ) والمتصكرقينَ والمتٌصدقات 
8 ) والصائمين وَالصَإئْمَات 
- 0 3 دا 3 
9 ) والحافظين فرُوجهم 
"والحافظات 


0 ) والذاكرين الله كيرا 
"والذإكرزات 


توحيدا ناما . 

( 2 ) الايمان بكل ما جاء من عند 
ألله بواسطة رسله الكرام . 

( 3 ) القنوت والطاعة لله تعالى 
وكثرة الدعاء . 

( 4 ) الصدق فى الحديث وفى 
غيره كالمعاملات و جميايع 
الوا قت 

(5) الصبر المحمود فى كل شيء 
مثل الطاعات والمعاصي . 

( 6 ) الخشوعوالتذلل لله الواحد 

' القهار . 


أليها كيفما كان توعها . 
( 9 ) العفة والتنزه عن الخلا 
والفاحشة بجميع ألوانها 
وأنواعها . 
( 10 ) الاكثار من ذكر الله فى 
كل حين من غير سهو عنه 
ولا تفعصير . 


ع اله لَه مَغفِرةٌ جا عيظيمًا . ) والملاحظ آننها حاء ف هده 
الآبة (35) من سورة الأحزاب قد ذكرَ كلا من الصنفين 
المخاطبين بالاسلام 55 الذكر والأنثى ل فكل واحد منهما مطاللب 


بالاتيان بهذه السهام وغيرها . 


حت كا حت 


وعشرة سهام موزعة ما بين سورتي ( قد أفت المؤاينيون 6 
سال شائل ) » ففي سورة قد أفلح ستة » وف شورة كا ليا لله 
أربعة » وما ورد فى هاتين السورتين مما قد يكون مكررا مع غيره 
فهو فى وجه آخر من أوجه تنوع دلالة القرآن الكريم على ما يدعو 
اليه » من الترغيب والتشويق لتبادر النفس المثومنة الى الامتثال 


والاتباع ' 
فلناخذ هذه العشرة الباقية من السورتين الكريمتين المشار 
اليهما آنفا : 


0 (1 ) الخشوع فى الصلاة . 


١ 2‏ دَالِينَ مع عَن الَكْبوِ (2 ) الاعراض والترك لكل ما لا 
مغر ضونٌ ليق بكرامة المسلم . 
3 ) والذيئ هُم؟ للزكاة فَاعِلونَ ( 3 ) اداء الزكاة التروطية 


لدت خخ لتار جيم (4 ) ترك الزنى والخنا والاقدار 


حَافِظُونَ إلا على ازْوَاحِي' والمباح هو ما بعد الاستثناء 
الخ . 

5 ) والذيى هع لأمَانَاتوِةٍ ( 5 ) المحافظة والوفاء بالعهود 
دَعَهْدِمِعٍ راعونَ . والأمانات . 

6 ) “والذينَ ههَمْ على صَلوَاتَهِمْ ( 6 ) المحافظة على الصلوات 
حَافظونٌ . بشروطها وفرائضها 
وأركانها . 

واقامتها والمبادرة الى فعلها قف أوائل أوقاتها » واتمام ركوعها 


45 لها 


والتي هي فى سورة (سأل سائل) جاءت فى قوله تعالى بعد 
الاستثتتاء:: 


7لا المْحَلينَ الذي مثم ( 7 ) المداومة على فعل الصلاة » 


على صلاتهغ دَإِنْمُونَ فلا يتركونها ولا يؤخرونها 
الآبة 23 منها . عن وقتها . 
8 ) وَالذِينَ بَصَدَقونَ بِتَوومي (8) الابمان بيوم القيامة والبعث 
الدين الآبة 26 . والحساب الخ . 
9 ) وَالذِينَ هُمْ من عذّاب ينيك ( 9 ) الخوف من عناب الله 
مُشْفْفُونَ الآبة 27 . وتجنب ما بوجبه ويوصل 
اليه . 
0 ) وَالذِينَ هكم بشّهادتهع (10 ) اداء الشهادات على وجهها 
قائمُونَ الآبة 33 . من غير كتمانها وترك 
شهاده الزور 8 


هذه هي سهام الاسلام الثلائون على ما روى عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » وهي مستمدة من الآبات القرآنية » 
ولم يكن منها سهم خارجا عما أمر به رب العامين أو نهى عنه أحكم 
الحاكمين » » ( وقد خَاتِ تمن لا سَهْمَ له ) وقد خسر حياتهم أولئك 
الذين لم يشاركوا فى هذه الشركة الرابحة » بأن لم يكن لهم فيها 
أي سهم » أو أولئك الذين اشتركوا وشاركوا فى الموسسات 
والهيآت التيزاحمت شركة الاسلام محاولين بذلك افلاس الاسلام 
والقضاء عليه » فكانت الدائرة عليهم » والنصر والبقاء للاسلام 
لأنه دين الله وشرعه الذي انقذ به البشرية من الضلالات . 


ل 


فاحرص أها المسلم الكامل ‏ على المساهمة فى شركة الاسلام 
الرابحة » بكل ما تستطيع من السهام»سو اءكانتتلك السهامثلاثة» 
أو ثمانية » أو ثملاثين » حتى لا تنفوتك هذه الفائدة العظمى » 
فامدة الدنيا والآخرة » فتكون ‏ ان لم تفعل ‏ فى يوم من ” 
الأيام من النادمين الخاسرين » بعد أن نفوتك زمن التدارك 
واللحوق بصف الرابحين الناجحين » وتبقى مع الخاسرين 
الهالكين » فلا بغرنك الغرار » فيلحق بك المذلة والهوان والعار ؛ 
ولله در من قال : 


واي لراك م - - 
وَلِيِسَ له منها نَصِيبٌ وَل سَهم 


وسنشرع بحول الله فى بيان سهام الاسلام الثمانية التي 
جاءت فى حديث حذيفة رضي الله عنه » فهي التي اعتمدتها وبنيت 
عليها هذا الكتاب » وأسميته (سهام الاسلام) فخذ بها أيها المسلم 
وطبقها فى تفسك » وادع لها ما استطعت ‏ كيفما كاناعتبارك 
لهذه السهام » سواء اعتبرتها حظوظا وأنصباء ب بحسب 
مدلول لفظ السهم ‏ فخذ بحظك ونصيبك من الاسلام ولا 
تهمله وتضيعه فتضيع أنت ٠‏ 


فأقمها وسددها واعمل بها تكن قد وجهتها لصدور أعداء 


7ك 


الاسلام » ورميت بها فى نحورهم » فانك بتكل اعتبار من 
العاملين الفائزين » ان شاء الله . ْ 


والزلل » فهو المرجو والمسؤول والستار العليم ٠‏ 


6 3 


د48 د 


السهم الاول: 


الاسلام 
أ 2 ست الى 


تطاق كلمة الاسلام ويراد بها ( الشهادة » أى أشهد أن لا اله 
الا الله وأشهد أن مخمدا رسول الله » اذ هى الأساس الذي بنى 
٠‏ انبرج الاسلام » فبدونها لا تقبل جميع أعمال الاسلام » 
وبعدها تأتى بقية أركانه » لأنها أول ما يطلبه الدين الاسلامى من 
أتباعه » اذ لا تتحقق بقية أركانه » ولا تقبل من فاعلها الا اذا 
أقى بها عقيدة » ونطق بها لسانه » فلا تقبل صلاتة ولا صيامه 
الخ أركانه الا بالنطق بكلمة التوحيد المعبرة بصدق عما يكنه 
الناطق بها فى قلبه » فلو كانت منبعثة من اللسان فقط بلا اعتقاد 
يصدقها فى القلب لم تكن لها قيمة فى الشرع » ويكون الناطق 
بها منافقا كاذيا فى نطقه بها » اذن لا بد من المطابقة والموافقة 
بين ما فى القلب وما ينطق به اللسان » لأن الاسلام دين التوحيدء 
أي وحدانية الله الخالق لكل موجود » والاسلام يرى أن الشرك 
بالله ظلم وعدوان على مقام جلالته وعظمته وقدرته » فالاسلام 
من أول أهدافه محاربة الشرك والمشركين » لأن الشرك مناف 
لفطرة الانساذا التي فطر عليها » كما قال الله فى محكم كتابه : 


دوه 


« إن الك لظل” تمظيك » فمن كان مؤمنا بالله موحدا لريه 
وخالقه فقد ساهم نفسه ق نشر واذاعة التوحيد الذي هو 
الحق » ودين التوحيد هو الذي لا بَبِلُ من أحد من خاق الله 
ل عبلدبن اضبال الطاعات والقربات الا اذا كان العامل له 
موحدا لربه وخالقه مخلصا له فى فعله وطاعته » فكل دين يِدَانَ 
الله به لايد أن يكون مما شرعهاللهلعباده وأمرهم باتباعه كي بعبدوه 
به لا بسواه من سائر الأديان والشرائع التي لا توافق ما جاء 
بن عند اله سبحا وال » كنا قال فى متكي لتيل : د تبه 
الله” أنه لا إل إلا هَوَ واللائمكة 5 الم قَائمًا الْقِعْظ 3 
لآ إله ال الْعكيمْ » إن الذَّينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ » (1) 
وقال : « قفن يب عَْرَ ألإشلاع دبنًا فلن َل ينه وهو فى الآيخرة 
من الْخَايرِبنَ »> 2) 


فشهادة أن لا اله الا الله » وأن]| محمدا رسول الله » عليها قام 
دبن الاسلام الذي هو دين ح جميع الأنبياء والمرسلين الذين 
أرسلهم الله الى البشر ار من ضلال الضالين » ووسوسة 
الشياطين 8 طين » وليس لله دين يرضى به سواه » ولا يقبل من أحد 
غيره » هذه هي الدعوة التي دعا اليها جميع الرسسل 00 3 
ونادوا بها فى قومهم وأتباعهم » وقد نادى بها ودعا اليها رّ 
ا 


1 الآبتان 19-8 من سورة آل عمران 


2 الآية 85 من نفس السورة . 


بح 50ت 


المرسلين » كما أمره الله بها وأن يدعو الناس عموما اليها » فقال 
الى آمرا ربولة ,الجر ( قل قل تنا أل الكتاب تالا 
الى كلمة نت صَعراءٍ يَعَنَا وَييْتكه » أن لآ نَمِْدَ إلآ الله “ولا نشرك 
به كينا ول يد د بعصا بَعْضًا رابا مِنّ دُونٍ الله » كَإِن : نَوَلَوا 
اوقترا 1 مُسْيِئُون ) (1) 

هذه الدعوة الموجهة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر ربه الى أهل الكتاب # اليهود والنصارى ‏ لا زالت قائمة 
الى اليوم وَ الآ بالقيام بها هم المسلمون الصادقون أنصار 
الاسلام ودعاة التوحيد وحب الخير الى جميع عباد الله » أنه 
اطاعي معدو اوعد وا كرا اا اا 1 1 


ونوعه + فالمسلمون كلهم فيها سواء متساوون لا مضل أحد على 
أحد الا بطاعة الله واتباع شرعه الذي شرعه لعباده : 


روق ابن جردر الطيرى ب رحمه الله ب عند تفسيره لهذه 
الآبة « إن الدّينَ عِنْدَ الله الإئلام » (2) بسنده الى قتادة رضي 
الله عنه قال : « والاسلام شهادة أن لا اله الا الله + والاقرار 
بما جاء به ب يعني رسول الله # من عند الله » وهو دين الله 
الذي شرع لنفسه وبعث به رُسله » ودل عليه أَوْليَاءَة » لا يقبل 
غيره ولا بحزى الا به » وعلاق على هذا الأستاذ أحمد شاكرفقال: 
قوله « بما جاء به » الضمير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
(1) الآبة 64 منها . 


(2) مهلها آية 19 . 


عم 251 حت 


كأنه قال « شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » ولا 
تنم شهادة الا به » وهكذا ذكره السيوطي رحمه الله فى الدر 
المنثور ج 2 ص 12 ونسبه الى عبد بن حُمَقِدِ أيضا بهذا اللفظ . 

وقال الأمام ١‏ إن الحم رجه الله فى تفسيره ‏ الْقَيّم ‏ 
لهذه الآبة « إن الدَّينَ عَنّدَ الله ولام « : والاسلام هو توحيده 
سبحانه . 

ل 0 الشركون باب 
الله تعالى فقال : 2 3 لذي يلد اث الإشلام 14 على لذ جاء 
ايح زر نار اباد ملاس لي عرس لس له 
0 0 

يتضع نان كل هذا أن هذا دين 00 هو الدين 
ل لجا ا بس ل 
عنه # ومن شذ عن هذا شذ ف النار ‏ فدين التوحيد 
حت الاسلام ‏ هو دين رسل الله وأتباعهم 04 وأنه لم يكن لله 
قط دين غيره ٠‏ 

فتوحيد الله سبحانه وتعالى واجب على كل أحد » ولا يكون 
هذا الا بالاسلام والطاعة لله وحده فى كل شيء والانقياد 
والخضوع لأحكام رم الله المدير الحكيم » فلا طاعة ولا عبادة 


2ت 


ولا خضوع ولا انقياد الا لله رب العالمين » وبهذا يتحقق ى 
المسلم التوحيد » وبحققه فى كل شيء من أعماله وتصرفاته 
ومعاملاته . 

فالاسلام ‏ وحده ‏ هو دين أهل السموات والأرض من 
أهل التوحيد » ولا يقبل من أحد دن غيره . فاليهودية والنصرانية 
جاءتا بما جاء به الاسلام صافتين » من غير شرك ولا وثنية ولا 
طاعة فيهما الا لله الواحد القهار » ثم حدق من أتباعهما َأخْرِحَنا 
من دائرة التوحيد الى الوثنية أو ما يشيهها . 

فالوحدانية واجية فى حق الله تعالى » وحدانية فى العبادة , 
بمعنى الطاعة والخضوع والانقياد والرضى شرع الله » فخلا طاعة 
ولا خضوع ولا انقياد الا له سبحانه وتعالى الواحد الأحد » 
الفرد الصمد فى ألوهيته » فمن خضع وانقاد لغيره فقد زاغ عن 
سبيل العقل والادراك » ومن أطاع غير الله فيما تجب فيه طاعته 
لله فقد ضل وخرج عن سبيل الحق والصواب »؛ واتبع سبيل 
الشياطين الذين أضلوا كثيرا من عباد الله . 

والوحدانية كذلك واجبة فى حق ربوبيته تعالى » فلا خالق 
غيره » ولا مدير لشؤون جميع المخلوقات سواه » فقد اتكشف 
لأهل الايمان به أن التصرف فى هذا الكون بالايحاد والاعدام 
والاعطاء والمنع وغير ذلك مما اختص به سبحانه الواحد القهار » 
لا يشاركه فى هذا أحد » فما شاءه وأراده كان بأمره وارادته » 
وما لم يشآه لم يكن كذلك سمشيئته وارادته ٠‏ 


الوق سد 


فالمسلم اذا قال : أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله » فقد أقر واعترف ‏ بكلمة التوحيد ‏ أنه لا اله 
يعبد بالحق غير الله الخالق لكل شيء وهو المسير ب بارادته ب 
لكل ما فى هذا الكون الذي نشاهده ونشاهد فيه آثار القدرة 
الباهرة ظاهرة لا تخفى على ذوي البصائر والعقول الصافية . 


ذكر الألوسي رحمه الى سيره عر روج المعاني حت عند 
تعرضه لتفسير هذه الآبة « إن الدَّينَ عَنْدَ الله الإشلام » قال 
وروى علي بن ابراهيم عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه 7 
فى خطبة له : لأنسبن الاسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي : 
2 الاسلام هو التسليم » والتسليم هو اليقين » واليقين هو 
التصديق » والتصديق هو الاقرار » والاقرار هو الأداء » 
والأداء هو العمل » » ثم قال الوق اكاك ارو 0م 
وا ادويق يعرف ايمانه فى عمله » وان الكافر 

عدف كقره اتكاره اها الناس دِينْكم يدينكج » فان السيئة فيه 
خير من الحسنة فى غيره » ان السيئة فيه 'نففر » وأن الحسنة فى 

فآول ما يطلبه الاسلام ممن يرغب فى الدخول فيه واتباع 
شريعته وأحكامه » والعمل بما فيه وى تشريعه هو الاعتراف 
واالاقران بوبعدائية "اه وليه لا الها عرد هق "الو ناهد «الفرة 
فى آلوهيته وربوبيته » وهو الخالق لكل شيء منه وحده الايجاد 
والأعدام » والعطاء بااج 2 أَشْهَدُ أن لا له إلا الله » وأَشْهَد 
أن ذا اول ا : فهو المبلغ لهذا الدين الى بني الانسان » 


د 4و 


وى لعن موب عه :اه الواقيد النهاز الرينالة الخالدة إلباقة 
ما بقيت لحظة من هذه الحياة » فاذا لم ينطق بها الراغب فى 
الاسلام » واذا لم تكن خارجة وصادرة من قلب مؤمن ومصدق 
بما يقول لسانه فليس هو بالمؤمن ولم تنله أحكام الاسلام » 
ولو فعل كل ما دعا اليه الاسلام فى شريعته ٠‏ 


ادكو امساح تلمة لوحي 2 هد أن لا اله إل الله » 
ا 1 
منه فاق كل قوة مهما عطيت .هذا الخالم الا وتصعف 
ص وات الس 1 ترد اراد ساو 
الله على كل شيء » ولا بقع فى هذا العالم الا ما أراده خالقه © 
وقدره وشاءه » فلا طاعة الا له » ولا خوف الا منه » ولا رخاء 
الا فيه » ولا رضى الا له » فان لم يكن هذا هو شعور المسام 
فى نطقه بكلمة الشهادة فان نطقه بها محردة عن هذا المعنى 
لا ببعث فى نفسه الخوف من عقابه اذا هو عصاه وخالف شرعه 
واتبع هواه » أو الأمن والنحاة من عذابه اذا هو أطاعه واتبع 
شرعه وعمل على رضاه » وهذا ما نشاهده فى الكثير ٠‏ من مسلمي 
هذا الزمان » فعندما غاب هذا الادراك لمعنى كلمة التوحيد عن 
عقو لهم استهانوا بأحكام دينهم » فأعرضوا عن أداء فرائضه 
المفروضة عليهم » وأقبلوا على المحرمات والمعاصي المنمي عنها 
ب رتكبو نها ويأتونها بلا خجل ولا حياء ولا وازع » ولا خوف 
من عقابه اذا رجعوا اليْه .ووقفوا بين بديه فى يوم الحساب » 


تت 55اسست 


بل أن البعض منهم أتكر وجحد هذا الرجوع وذلك الحساب » 
لا أذاعه فيهم أعداؤهم وأعداء ربهم ودينهم » فاتبعوهم فى باطلهم» 
وأعرضوا عن الحق الوضاح . 

ان الكثير من العصاة اذا ما لا مهم لائم على ما يرتكبونه 

من المعاصي ٠»‏ أو على تهاو نهم فروض: دنهو أجابوه # جواب 
الجاهل المغرور ‏ بقوله تعالى : « إن الله غَفُوَرٌ رَحية*» وغفلوا 
وا اروا اين حار لصاو ارايو لاك الراك لا لفن ا 
2 نمي حِبَادِيَأني أنا الو الرجية » وأن عَذَابِي هوّ الحتدان 
الآليم”. » الآإتان 50-49 من سورة الححر » ذلك ان الله يقرن 
فى كثير من الآبات القرآنية المغفرة بالعقاب حتى لا يتجرأ العباد 
على فعل المنهيات وترك المأمورات اتكالا على سعة رحمة الله » 
وتشوبقا لتلك الرحمة التي لا ينالها الا الطائعون » وحتى لا يطمع 
أحد من عباده فى نيل تلك المغفرة بلا عمل للطاعات » وكي لا بيأس 
عامل لها من فضله ورحمته » فالمغفرة انما بنالها الطائعون ء 
والعقاب انما هو من نصيب العصاة والمذنبين » وهذا هو عين 
العدل الرباني » اما مغفرة بلا طاعة » أو عقاب بلا ذنب فدلك 
لا يكون من الحكيم العادل العليم » وهو القاقل. 17 حكن 
لوي كَامترِيَ ؟» ما لم كي تَحَكُمُونَ ؟1» الآبتان 35 -36 
من تبورة القلم + والتائل يضارا عن كان لوو كن كان فاريةا ؟ 
لآ يَسْتَوُونَ ) السجدة . 

فتوحيد الله كما قلنا # هو دعوة كل رسول بعثه الله 
الى عباده من حين ظهور الشرك وعبادة الأوثان فيمم » بدل 


88612 عد 


عبادة الرحمن » وهذا من زمن رسوله نوح عليه السلام » وهو 
الزمن الذي ظهر فيه الشرك بالله » الى آخر الرسل الكرام 3 
ا ل ا ل ا ل يا 


05-4 


تعالي ا شولا أن 0 الله وَاجتيُوا 


2و 


قي - 


إل يُوحى له أو نوجي 0 َاعئِدُونٍ » 
سورة الأنبياء آية 25 » وفع عن ٠‏ هدا ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نَحَنُ مَعَا شر الأنبباء أؤلاد علآت » 
دكا اعد ٠‏ فكل الرمل ماعو كوجيد الله وان العتلفت 
شر اعهم فدينهم واحدء وهو عبادة الله وحده» وهذا هو معنى أولاد 
علات » وأوالاد العلات هم الأولاد الذين بولدون من أب واحد 
وأمهات شتى » وهم الأخوة للأب كما يسمون فى باب الفرائض 
وفى النطق بلفظ الشهادة المذكورة الصادرة من قلب آمن بسما 
قال تطهير له من كل اعتقاد فى غير الله » بأنه ينفع يضر ويعبد 
وبطاع الخ , » لأن اعتقاد الألوهية فى غير الله مخالف للفطرة 5 التي 
فطل الله علبها. الناس ©« وعي قطارة توحيد الله عز وجل » اذ 
« التَخلِيةَ قعل اللي » كما هو معروف » يخلي قلبه من كل 
ما سوى الله » ثم بحلي ويزين نفسه بالحلية التي أمر بها الاسلام» 
وهي التوحيد » كمن يرغب فى التحلي والتجمل باللباس النقي 
الجميل » فان عليه أن ينظف بدنه بغسله من جميع الأوساخ 


كد 


التي كانت فيه ثم يلبس اللباس النظيف الطاهر الجيل » 
ويتطيب بما شاء وأراد من أنواع الطيب والعطمورات ليظهر . 
للناس فى حالته الحسنة التي تدعو اليها الفطرة السليمة والأخلاق 
الكريمة » فالله منزه عن كل صفات النشر » بهذا أمر الاسلام 
أتباعه . 


طلب العرب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نصف لهم هذا الرب الذي دعاهم للايمان به والعمل بديئه ٠»‏ 
فنزلت عليه من ربه « سورة الاخلاص »© والتوحيد ؛ وفيها 
الكفابة » وفيها الجواب الكاق عن سكوالهم عما يريدونٌ منه » 
ان كانوا صادقين فى سؤالهم » وسألوا ليعلموا ويعملوا » فقال 
الله ارسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخبر هؤلاء 
المشركين عن الاله الذي دعوا للايمان به : « قل هْوَ الله أحذا , 
أل الصّمَدٌ » لم يلد ول بول » وَلَهْ يَكن له كفوًا أَحذ . » 


وصدق الله :العظيم فيما قال وأخبر عن ذاته » فهو كما قال 
وأخبر » وسبحان الله الواحد الأحد عما بقوله فيه الكافرون 


والمشركون . 


د58 د 


السهم الثاني : 


فرضها ومدلولها : 


الصلاة احدى قواعد الاسلام الخمس التي بني عليها » وهي 
ا ا 
فى الأثر الذي رواه البيهقي فى شعب الايمان عن عمر رضي 
د ل ل ار : « مق ترك 
الصّلَاةَ فلا دِينَ له» . وجاء فى سنن النسائى وغيره عن بريدة 
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آلْمَهدُ 
الذي 0 وهم الصَلدة ٠‏ فَمَن تدكا ققد كف . » قال العلماء 
هدا توبيخ لتارك الصلاة وتحدير له من الكفر . 


والصلاة بما فيها من قراءة القرآن والتكبير والتحميد 
والتسبيح لله عز وجل؛من أجل وأعظم القربات الى الله تعالىوهى 
مُؤْقنَة بأوقاتها » لا يسع المسلم دكا أو تأخيرها عن وقتها بغير 
عذر » أو التهاون فى أدائها » فلا يستقيم للمسلم اسلامه الا بها 3 
وهي الفارق بين الايماذا والكفر » قال الله تعالى : « إِنَّ الصَّلاة 


كَانتْ على المْمِنينَ كَِاَا مَوْقَونًا . » (1) ولم يشترط الاسلام فى 
أي ركن من أركانه ما اشترطه فى أداء الصلاة » كالطهارة ‏ مثلات 
فى بدن المصلى ولباسه ومكان الصلاة » ذ لاتقبل ولا تبرأ ذمته 
ننه :الو 131 كان طاهرا .من كن +الشباكك: والفساسات ٠‏ متوجها 
وقت أدائها الى القبلة الى وغايت بن جع السلمق فى التوجه 
اليها عند كل صلاة » ولها مزية زائدة على كل فرائنض الاسلام » 
لأنها شرعت وفرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى. 
أمته من فوق سبع سموات ف ليلة الاسراء والمعراج برسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد كثر ذكرها ف القرآن وتكرر » ولم برد هذا فى سائر 
فرائض الاسلام وشعائر هذا الدين » وهذا للعناية بها والاهتمام . 
بشأنها ؛ وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أعساله فى الدنيا 
يوم الحساب » فاذا صلحت صلح عمله » واذا ساءت ساء عمله 
كله » وهي من آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم 
كتيل وقاته لكيه افنةا كي لا تتهاون بها ولا تقصر ىه فعلها. فقا 
2 الصّلاة وما ملكت أثْتائكم » الضّلاة وَمَا ملكت أتعانك' » 
فقد أوصى بالمحافظة على الصلاة والرفق والاحسان بالمملوك 
العف 

واسمها مشتق قيل من الضّلةٍ لأنها تصل بين العبد وربه . 
ولأنها تقرب من حافظ عليها من مولاه وتصله به » ليحوز رضاهء 
ومن معانيها فى اللغة الرحمة » والدعاء » لأنها تشتمل عليهما 


1 - سورة النساء من الآية 103 . 


حت :60ت 


ت المفق ند فى قراءة الفاصيعة '« دنا القراط المشتقيض 
صِرَاطٌ الذِينَ تت علبوع » ومن معانيها فى اللفة الاستغفار 
وطلب الرحمة من الله بحسب من تصدر منه » كقوله تعالى لرسوله : 
0 وَعَلٌ علي إن صَلَوَايِكَ حكن م » لدافعي 0 و 
وكقوله : دعا أنها الذِينَ آمَنُوا علرا عله وملا قفا 


ومن استعمالها ف الدعاء دعاء الملانكة اللمؤمنين بالرحمة 
0 ار ل ل ل 
قولنا فى الدغاء له صلى الله عليه وسلم : ( : (اللمم صل على تحتو ) 
بمعنى ارحمه وعظمه وأكرمه » ومن استعمالها فى الصَلة صلة 
العبد بربه ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : ( إنَّ امن جتاجي 
رَنه) . أخرجه الامام مالك فى الموطأ فى باب ( العمل فى القراءة ) . 

أما معناها فى الشرع فهي العبادة المعروفة المشتملة على أفعال 
والتسليم الخ » في كما جاء تعريفها ف الشرع : ( مفتاحها 
الاوز وقد ينها السك م التَّسْلِيمْ ) فعند افتتاح الصلاة 
والشروع فى أداثها لابد أن كون المصلي على طهارة تامة من 
كل النحاسات » فى بدنه وفى ثيابه وفى مكان صلاته » قال الآمام 
ابن القيم رحمه الله فى كتابه ( مدارج السالكين ) عند كلامه على 
قوله تعالى « وَمْيَاتكَ فظهرهِ » : ( اذ به التطهير # تمام اصلاح 


خم لمحت 


الأعمال والأخلاق » لأن نجاسة الظاهر تورث نحاسة الباطن » 


المحافظة والمداومة عليها : 


المومنين » قال الله تعالى فى سورة المؤمنون : « وَالذِينَ هئ على 


صَلْوَإتيم يُحَافْظونٌ » . وقال فى سورة المعارج «عالا العا 
الذينَ هُمْ على صلاتم ون » فقد أثنى الله جل جلاله على 
المحافظين على صلواتهم والمداومين لمعلها . 


جاه جد ران روا عقن عند ابن اماه قله : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : بين الْعئدِ وبين نَ الكفر توك المّلَاة ) 
وقال عمر رضي الله عنه : (لآخظ فى الإشلام يلين بوك الصّلاة ) . 


فالمحافظة على الصلاة غير المداومة عليها » ذلك أن المداومة 
على الصلاة هي استمراره ‏ المصلى على فعلها وآدائها فى 
أوقاتها » من غير اخلال بأي شيء منها » ولا يشغله عنها أي 
شاغل » كأن ييؤديها على كل حال » ولا يخرجها عن وقنها فى وقت 
الصحة وق وقت المرض + على حسب ما تبسر اله كنا :هو 
مبسوط فى كتب الفقه » من قيام أو جلوس أو استناد » ولو 


(1) ج 2 ص 21 ٠.‏ 


62 ده 


فى اللحظات الأخيرة عن. حباته: + فل .حتى. فى :أوقات الحرب 
ومواجهة العدو » فائه يصليها ولو كان وسط المعمعة والمعركة 
والقتال » فان القرآن بين لنا كيف يؤدي المقاتلون صلاتهم ف 
وقنها ولا يننظرون نهاية المعركة » فان المحاربين بحمعون بين 
طاعتهم لله مولاهم والواجب عليهم نحوه » وبين الدفاع عن 
الدين والوطن اذا كانوا فى حرب مع خصومهم وأعدائهم . 

قال ايعان : (كإذًا كنت يوم نقتت أ الصلاة فلتقم 
لاق نه مَعَكَ مَعَك و لماختوا أسْلِحَتهب؟ الخ م الآبنة (102) من سورة 
النساء . 

أما المحافظة عليها فمذا يرجم الى هياتها » وذلك بالقيام 
بشروطها المقررة لها وأركانها الواجية لها » كالطهارة واستقبال 
القبلة وقت أدائها والقراءة الواجبة فيها وترك كل ما بَخْدِش 
فيها وفى سلامتها من كل نقص يخل بها ويجعلها ناقصة عن 
الكمال » أو فاسدة وباطلة ويحعلها غير مقبولة ٠‏ لأن الصلاة 
فى الشريعة الاسلامية كالعمود الذي يرفع الفسطاط الخيمة ‏ 
فاذا كان العمود قائما ارتفعت الخيمة وظهرت من بعيد وانتفع 
بها صاحبها » واذا سقط العمود سقط الفسطاط . 


نرى هذا التشبيه ورد فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع معاذ بن جبل رضي الله عنه » قال كلت ا زيبول اله اخبرني 
ا ا ا » قال لد تالت ي* 
عطيم 4 وإنه لفوت على و3 ده :أشة تقالى علثة . الى #خسر 


ً 


تح :53563 


ما ورد فى لفظ الحديث » وف آثنائه قال له : ( آلآ أخبدّك برآي 
ار وعتوده مَذْوَةَ عنام ؟ ُلك على با وَسُولٌ شه » قال : 
َس الأثر يدتتي الدوووت الإشلام ‏ أي الشهادة وَعَمُوددُ 
الصّلاة » َو امه الْحِهَادُ ) . أخرجه الترمذي وغيره ؛ 
والاسلام لا مِتَصَوَّد د ف المسلم بدون الصلاة الواجبة والقاعدة 
المهمة فيه وى ا وبروزه الى الواتخ المشاهد ٠‏ لذا قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لآ عد فى الإشلام يمن > وَل 
الصلاة ) ٠‏ 
النهي الشديد عن تركها : 

الصلاة كما تقدم احدى. قواعد الاسلام الخمس الواجبة على 
كل مسلم ومسلمة يمن بالله ورسولهءويكومن ن بأن الاسلام دين جاء : 
من الله الى عامة الناس بواسطة رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم » وهي فرض على كل مسلم ومسلمة بَِالِمنٍ عَاقلينِ بشروطها 
المذكورة فى كتب الفقه » ولا د بسع المسلم توكها أو التهاون فيها ؛ 
اذ هي الفارق والمميز بين الاسلام والايمان به وما جاء به » 
وبين الكفر والححود بالله وبما شرعه لعباده » كما جاء مصرحا 
به فى جملة من الأحاديث » منها حديث جابر بن عبد الله رضي 
لله عنه عند الترمذي + ان رسول الل على الله عليه وشا قال : 
( ين الإينان والكر وك الصّلاٍ ) وف رواية عنه ( بين الزَجٍُ 
0 ين المّدْك والكفر نوك الصلاة ) ٠‏ عند مسلم والترمذي وأبي 
داود وابن ماجة » وبرى بعض العلماء ‏ كاين حبيب علد 


د64 د 


الماح نأ تارك المتاذة كاف اليد له الى هلنه اذا سات 
ولا بدفن فى مقابر المسلمين ‏ اعتمادا على هذا الحديث وغيره س 
ذلك لأن الوعيد من الله شديد على تارك الصلاة » ويظهر هذا ' 
باضااحدن رات العاتوق نرم الكانه عنما يسألهم أهل 
الجنة عن الموجب الذي أدخلهم الى سد د 
فى قوله تعالى  :‏ كل تيس يما كسس زهِيئة » »الا أ 0 
اين » فى جنا مبتَّاةلون عن الخزمي » ما لككم فى قر 


350 


انوا : لغ نك مِنَ المصَلينَ »وَل نك تقية المفكين : 8و 


٠‏ هذه آيات بينات من كلام رب العالمين » الخالق العليم » العادل 
الرحيم » تضطرب لها فرائص ذوي الألباب » وتخشى مدلولها 
القلرب" الحة: الحماتة ٠»‏ وشعير بنها حوره الذى حضون 
ربهم » وتنزازل من وقعها الأقدام » وتنجاهلها القلوب الميتة » 
المظلمة بطلام الكفر والمعاصي » « صقر » وَمَا أدراكَ ما صَقه ؟!! 
لآ قي ولا تذرٌ لوَاحَة لش » (2) هناك فى يوم القيامة , 
لا وسيط ولا شفيع يتوسط بينهم وبين الحاكم العادل 
بل ما هناك الا الحزاء على على الأعمال التي وقعت فى الحياة الدنيا » 
قال الله بعد ذلك المح الحا ور ري 


(1) سورة المدثر من الآيات 38 الى 7 . 
(2) نفس السورة 29-26 . 


نت :ؤم6ا بق 


رةه 


التذكرة مُمْرضِينَ ؟ كانهع خم مُتسَتفَرَة » قت بِنْ قَسْوَرَةٍ » )3 
ومعنى كل ذلك يقول أهل سقر لأهل الحنة ردا . 
عن سؤؤالهم / لم تكن فى حياتنا الدنيا نعبد: الله ربنا » ولم 
نكن نسعف ونعين الفقراء المحتاجين من خلقه بأموالنا » الخ 
أعمالهم وأقوالهم . 

بل جاء التهديد والوعيد الشديد فى حق الساهي عن صلاته 
لمتهاون فى آدائها ».وى نسيائها أيضا » كل هذا لمكاتتها ومنزلتها 
فى الاسلام » حتى لا يتهاون بها متهاون » وذلك فى قوله تعالى : 
« فَوَمِلُ للْمَصَلَْينَ الذِينَ هُعْ عَنْ صَلَاتهمْ سَاهُونٌ . » والسهو 
عنها كيفما كان يدل على عدم الاهتمام بها . 


ولا شك ١‏ بين المسلمين فى أنها فرض عين » وواجب على كل 
فرد : مد اناد المسلمين وأعيا نهم المكلفين بالشرائع واقامتها 4 
في فرض على كل مسلم ذكر وأنثى » يفعلها فى كل حالاته من 
صحة ومرض » واقامة وسفر » فى حالة سلم ‏ .وحرب 6 رك 
جميع أشغاله لأدائها اذا حان وقتها » ويعاقب اذا أخرها عن وقتها 
بلا عذر مقبول شرعا » ففرضها ووجوبها على كل مسلم معروف 
من الدين بالضرورة كما يقول المقهاء 4 فلا يحتاج الى جدال 
ومناقشة فى فرضها » فمنكر فرضها كافر جاحد يعامل معاملة 
كلف المرسلين بتبليغها الى عباده ليعيدوه بها وحده لا شربك له » 


(3) من الآبة 48 الى 51 من نفس السورة . 


+66 تهت 


بشرائعه المذكورة » فمتكرها ليس من المسلمين » وليس له ما لهم 
وعليه ما عليهم . 
الحكمة من ادائها فى اوقاتها » وفى عدد ركعاتها : 

جميع المسلمين المتمسكين باسلامهم » يعرفون أن الصلاة 
والعصر » والمغرب » والعشاء » والصبح . فالصبح ركعتان » 
والظهر أربع ركعات » والعصر أربع كذلك » أما المغرب فثللاث 
ركعات » والعشاء أربع ركعات » فمجموع الركعات الواجبة على 
المسلم والمسلمة فى اليوم والليلة ( سبع عشرة ركعة ) . 


وبرى بعض العلماء أن الحكمة فى تخصيص فرض هذه السبع 
عشرة ركعة بين اليوم والليلة على المسلم والمسلمة ترجع الى 
توزبعها على سائر ساعات العمل واليقظة فى الغالب بين اليوم 
والليلة » فمجموع ساعات اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة » 
تكون فى الغالب الأعم موزعة بين ساعات النوم للراحة 
والسكون وبين ساعات القن السز المج لفيا كران 
رطا ف جوررة التنا : « وعِعلنا توتكع شبَانًا ( (9) وَحَعَننَا الئل 
لجَاسًا (10) ا التّهَادِ معاشًا (11) ») فللنوم سبع ساعات » 
وللعمل واليقظة سبع عشرة ساعة » فساعات 0 اثنتا عشرة 
ساعة » ونحو ثلاث من الغروب الى وقت النوم » ونحو ساعتين 
من قبيل الفجر الى طلوع الشمس » هذا هو الغالب فى حياة 
المسلم الذي ينظم حياته اليومية تنظيما اسلاميا بين العمل للكسب 


67 ده 


وبين النوم للراحة » ففي ساعات النوم السبع يكون المسلم نائماء 
والنائم غير مكلف بشيء » أما فى ساعات اليقظة والعمل السبع 
عشرة فلربما بقصر فى شيء من أمر دينه » أو يفعل ما لا يليق 
بالمسلم فعله» فتكون كل ركعة من الركعات السبع عشرة المفروضة 
عليه فى اليوم والليلة تقابل كل ساعة من ساعات اليقظة والعش » 
لتحي ما كان قد حدث فيها من التقصير . 

هذا رأي واستنباط بعض الفقهاء فى حكمة عدد ركعات 
الصلاة المفروضة على المسلمين فى اليوم والليلة ٠‏ 


آما اختضاض الصلوات الخمس باوقانها الثى "وص فيها > 
كبا هو سكروف 6« المحد د لها ترعا عن غير تخي بها فوفك 
صلاة الظهر يبتديء من زوال الشمس عن كد السماء » وصلاة 
العصر يدخل وقتها عندما يكون ظل كل شيء ‏ قائم ‏ مثله » 
وصلاة المغرب بعد غروب الشمس مباشرة » وصلاة العشاء وقتها 
بعد مغيب الشفق الأحمر المعروف » أما صلاة الصبح فوقتها 
سبتديء من طلوع الفجر الصادق . 

فأما أداء وفعل الصلوات الممفروضة فى هذه الأوقات المعينة 
والمحددة لها شرعا فهو آمر ب تيد ب عند كثين من العلماء + 
بمعنى أن الله أمرنا بأن نفعل و نؤدي الصلوات الخمس فى هذه 
الأوقات والأزمنة المحددة لها شرعا » من غير أن نسأل ونبحث 
اذا كانت صلاة كذا فى وقت كذا؟ولم تكن ف وقت 
كذا » ولماذا لم تكن صلاة كذا فى وقت كذا ؟ الى آخر الصلوات 
المفروضة . ولماذا كان عدد الركعات محصورا فى كذا الخ ؟ 


داهم ده 


و كدي تهذ م الكرفات: الفسلواات "لخدن قدا جاء من ريق 
السنة النبوية » حسيما ورد فى كتب السنة النبوبة » فقد جاء 
فيها أن الْلَكَ جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غداة ليلة الاسراء والمعراج وقوض الصلاة » ليعلمه 
أوقات أدائها امامة جمريل له عليه الصلاة والسلام » فصلى به 
جبريل عليه السلام » وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس » 
من غير أن يرى الناس جيربل :6 فحاءه فى اليوم الأول » أي 
صبيحة الليلة التي فِرضَّتٌ فيها الصلاة ‏ وهي ليلة الاسراء 
والمعراج ‏ وعين له أول وقت صلاة الظهر ‏ وهي الأولى التي 
صلاها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون » ولهذا تسمى 
الصلاة الأولى » فعين له وقت صلاة الظهر ب وهو ا 
ثم جاءه وقت صلاة العصر ء وهو اذا كان ظل كل شيء قائم 
مثله ؛ وهكذا وقت صلاة المغرب بعد غ وب الشمس » ثم صلاة 
العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر » ثم أتاه من غد وقت الفجر 
لصلاة الصبح » وأتاه من الغد بعد هذه الأوقات فى آخر وقت 
كل صلاة »وصلى به الصلوات المذكورة آنفا » وبين له أن ما بين 
أول وقت الصلاة فى المرة الأولى وبين وقت الصلاة فى المرة 
الآخرة عو الوقت المحدد من الله _لتففل وحن فنة العناى ان 
القروضة . 


وقد رآى بعض العلماء فى تخصيص هذه الأوقات للصلوات 
المفمروضة رأنا وأخد منه الحكمة لكل صلاة فى وقتها المحدد لها 


ب 69 ريت 


0 الانسان بها نشأته الأولى وبدابة خلقه » اذ ولادته كطلوع 
الشمس » ونشووه كارتفاعها » وشبابه كوقوفها عند الاستواء » 
وكهولته كَمَثْلِهًا للزوال » وشيخوخته كقربها للغروب » وموته 
كغرو بها » وفناء جسمه كانمحاق أثرها وهو الشفق الأحمر » 
فوجبت حينئدذ صلاة العشاء » تذكيرا له بذلك » كما أن كمال 
خلقته فى بطن أمه وَتَهينتَهُ للخروج كطلوع الفجر » الذي هو 
مقدمة لطلوع الشمس المشبهة بالولادة » فوجبت صلاة الصبح 
حينئذ تذكيرا بذلك أيضا . 


وكأن حكمة كون صلاة الصبح ركعتين تكمن فى بقاء كسل 
النوم لهذا خففت » أما كون صلاة الظهر أربعا والعصر أ 
كوي ال اراك يا أرنعا أأريا قلها ف 
جسم الانسان من الأخلاط الأربعة و هى/ الصفراء » والسوداء » 
اا » فجعل لكل منذلك حال النشاط ركعة لتصلحه 
ل ثلاثا لأنها وتر النهار » كما جاء فى الحديث 
2 المغرث و التهار فووا صَلاة اللقل ٠.‏ » )01 فتعود بركة 
الوترية على المصلنى 6ب إن امتمالى: و نيه فك الود فاارنىا 
اي س0 
أربعا ‏ لينجبر نقص الليل عن النهار » اذ فيه فرضان فقط » وى 
النهار ثلائة فروض » لكون النفس فى النهار أقوى على الحركة 


(1) أخرجه الطبراني فى الكبير عن ابن عمر . 
)2( أخرحه الترمذي عن علي 2 وابن ماحجة عن أبن مسود . 


5-250 


والعمل من الليل ؛ والله وحده العالم بالأسرار والحكم » انما هذا 
افتراض وفهم للحكمة الربانية فقط . والعلم عند الله . 


كثرة ثوابها » وتكفيرها لذنوب المحافظ عليها : 


فى اقامة الصلاة وأدائها كما أمر الله » والمحافظة عليها أجر كبير 
وثواب عظيم يناله من يؤديها كاملة غير منقوصة » ففي اسباغ 
الوضوء لها أحر » وفى المشى الى المسجد والاقامة فيه بنية الصلاة 
واب » وفى صلاتها فى جماعة وبامام لها مزية على غيرها وجزاء 
أوفر » وكون المصلي بدع أشغاله لأدائها زيادة فى الأجر والثواب » 
وغير هذا مما له صلة بها كالخشوع فيها وغيره . 


لهذا حث عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » كثيرا 
وكرر الحث والتحريض على فعلها لمكانتها فى الشريعة الاسلامية » 
وضرب لها الأمثال ليعتبر بذلك المسلمون » ويتعظوا حتى لا يزهدوا 
فيها وفى فضلها » أو يتهاونوا فى شآنها ٠‏ 2 

من ذلك ما أخرجه الامام البخاري فى صحيحه وبسنده الى أبي 
هريرة رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول مخاطبا أصحابه رضوان الله عليهم » ومبينا لهم فضل الصلاة : 
« رتم لو أن نا يجاب أحدك يعتيل فيه كل يَؤم خَنًا » 


- 


ما تقول في ذلك ؟ يني مِنْ در يد ؟ الوا لا نيقي ٠‏ يتقان 


م صضا ام 


قال فذلك ممثلّ الصَلَوَات الحمين: » يَسْحُو الله بها الْخَطَانا ٠‏ ».كما 
رواه مسلم وغيره بألفاظ متقارية » والأحاديث فى فضلها كثيرة : 


ا 


حك 1و انم 


السهم الثالث : 


. الككاء 


السهم الثالث من أسهم الاسلام ‏ كما ورد فى حديث حذيفة # 
هو الزكاة وهي فى اللغة العربية بعطي مدلولها معنى اللمو 
والزيادة فى الشيء والتطهير » فالمال الذي تخرج منه الزكاة شمو 
ويزيد » وهذا بالمشاهدة والتحريب ٠.‏ وتطهر الم كبى من مرض 
الشح وهي قاعدة معتبرة فى الشريعة الاسلامية الرحيمة بالأمة 
المحمدية الكريمة » فقد فرضها الخااق الحكيم على ذوي الثراء 
والمال ليقاوم بها طغيانه وجبروته على الضعفاء والعجزة والمحاويج 
من عباد الله » كما يقاوم بها الفقر الذي كاد أن يكون كفراء 
بمعنى أحد أسباب الكفر » لأنه يدخل القنوط 
واليأس من الرزق ومن الله الرازق على قلوب الفقراء 
وليجعل للفقراء حظوظا وسهاما وقسمة فى أموال الأغنياء » حتى 
لا يبقى الفقير محروما من وسائل العيش الشريف » فى حين يرى 
. الغني متمتعا فى حياته الدنيوية » وأيضا حتى لا تستولي الأحقاد 
والستائن. والحيد هن لوو امقر افج فقا وهو الأعناء على 
غناهم وما هم فيه من رغد العيش والبذخ » فيناصبوهم العداء 


725 ايند 


والكراهية » وما بنشأ عن هذا الا الشرور والمفاسد ؛ من السرقات 
والاعتداءات » وليصفو الحو بين كل أنناء الشريعة الاسلامية » 
وتتحسن العلاقات ويسود ببنهم جو الأخوة الدينية الحقيقية التي 
ل ل ل ا 
من أجل حطام الدنيا الفانية » فأوجب الله على الغنى أن شرك معه 
الفقير فيما أعطاه الله من رزق ومال » من غير ثري عليه ؛ ولا ظلم 
قمر لذ ابجفا ره اققذه اث كه فمه مين لو ماله لا الكت .به 
ولا يضر بمصلحته » بل ولا يشعر شْقَلِه عليه » فى الوقت الذي 
ينتفع به الفقير والعاجز عن الكسب والعمل على تحصيل مال 
ينفقه على ضرورياته المعيشية » وليمحو الله به آثار الفقر وذل 
السؤال من وسط المجتمع الاسلامي » فكل المسلمين تسود بيذهم 
روح المودة والأخوة والصفاء والعطف على بعضهم بعضا » فاذا 
أدى المسلمون الزكاة الممروضة عليهم فقد سدوا منفذا عظيما كان 
ينفذ منه الشيطان لافساد ذات بينهم بوساوسه لاشعال نار /١‏ 
بينهم» حتى لا بتربص فقيرهم بغنيهم الدوائر » كما شاهدنا هذا 
فى الأوقات التي عطل فيها بعض المساسين أحكام الله تعالى » فمنعوا 
المعواء يو لباك رامن يو المي مدوم ااه الخالق الحكيم كما 
قال : « وَالذِينَ فى أَمْوَاِيئْ عق علوم لِلحَائْلٍ والمحرةوم ٠‏ » (1) 


هذا هو التشريع الحق ‏ وأيم الله الذي لا يتنافى والفطرة 
الانسانية التي فطر الله عليها عباده » تشريع حكيم اذا طبق على 


(1) الآيتان 25-24 من سورة اللمعارج . 


7744-2 ته 


حقيقته فان يناببع الرحمة تنبع وتتفجر منه كذلك عيون العطف ‏ 
تسق القلوت المتلقي الى هق عياسة ال :مق حقيها تمتناء 
ارحمة واقعاة “لأ ذلك الاضطهاة والقهن :الذى جنا وكا نه 
الاشتراكية الماركسية وزرعته فى بعض الأوطان الاسلامية التى 
اختارته وفضلته علا ىالتشريع الرباني فأفسدت به القلوب وتركتها 
متنافرة متباغضة » فسلبت الناس أموالهم لتثري بها ( أذنابها ) 
ونبني بها القصور ‏ كما هو مشاهد ‏ وتعيش بها عيشة البذخ 
والترف » فى حين يعيش فيه أرباب تلك الأموال عيشة التعاسة 
والحرمان » فما أعدل التشريع الاسلامي وما أحكمه ء فانه لم يظلم 
أحدا » ولم يمتهن فقيرا » ولا أغضب غنيا » ولم بعط أحدا ما لا 
يستحقه ولا يقدر عليه ٠‏ 


فلو فعل كل ذوي الثراء والمال من المسلمين ما فرضه الله عليهم » 
فأخرجوا زكوات أموالهم وجمعت - كما هو المطلوب منهم ب 
سواء اف يت مال«المسلين بن اذا كافك الذولة اتلؤنية ن عثلا 
وتشيقا عد اوداق لاتابية خافعة را وتو لكها آناسن مجليون م 
حقيقة ‏ أمناء عليها بوزعونها بين الفقراء والمساكين فجميع أوقات 
الحاجة اليها ‏ لما رأينا سائلا يسأل المارة فى الطرقات » وأمام أعين 
غين المسلين ».وق هذا حدق لكزامة الانسان + ومهاتة لسكان 
الوطن الاسلامي » فهذا أليق“من أن يتولاها ويتولى توزبتها من 
وجبت عليه مباشرة منه الى الفقير » فمهما يكن حريصا على اخراجها 
وأدائها الا أنه قد لا يصادف بها من يستحقها ومن هو فى أشد 
الحاجة اليها » فيتلقفها منه من ليس هو من أهلها » دفعه الى أخذها 


الت 1 + الفلا 


منه الاحتيال والشعوذة » وتظاهره بالفقر والمسكنة » لأن حاله 
خافية عن المزكي » فتضيع الحكمة من اخراجها ؛ وفى هذه الحالة 
تنعدم الفائدة منها » وهي سد حاجة المقير وستر حاله أمام أعين 
الناس حتى لا بتكف آمره فيظهز فقزه » والمطلوب أن يكون هن 


قال الله فيه م: « غيم العافل أعقاء مق الحنن لامع 
الى 
رسيمّاهي' لا لون نَم ِلْحَاقًا 4 وَم هشر من نّ خير فلن الله 


انه عل * .»> (1) 


وحكمة فرضها على المسلمين فى القمة من مزاسا وحسنات 
شريعتنا الاسلامية التى سوت بين الناس » وفرض الزكاة واخراجها 
يعبر عن الرحمة والتعاطف والمواساة لكل أبناء الملة الاسلامية » 
والى هذا الوقت ‏ وقت التقدم العلمي والاقتصادي والحضارة 
الانسائية ب لم تشرع فيه آية:دولة ب من دوله س مهما بلغت ما 
بلغت من الحضارة والازدهار واارقي المادي ووفرة المال والمشاريع 
والشركات ما شرعته الشريعة الاسلامية فى باب مقاومة الفقر 
والتسول والاحتياج للمسلمين ‏ لو فعلوا ما شرعته لهم شريعتهم 
وقد أعجب بهذا التشريع الحكيم بعض من لا يدينون بدين 
الاسلام » واعتبروه من أفضل ما دعت اليه شريعتنا » فهو وسيلة 
من وسائل تخفيف آلام الفقر والحرمان » كما'هو فى ذات الوقت 
نعم العون على مقاومة الشرور والمفاسد كالسرقة وغيرها » هذه 
هى الشريعة العادلة » زادها الله حبا فى قلوب المسلمين وعملا على 


(1) سورة البقرة الآية 273 . 


محم وعد 


نشرها وتعميمها وتطبيقها فى بلدا: نهم على بني الانسانية كلهم » 
لقال لق ذا اسان ال ور يحم لوا بحي ال النانين 
الا قليلا من بعض الأفراد والهيآت الاسلامية فى بعض الأوطان » 
التي تتزعم حركة الدعوة اليها » ولكنها غير كافية ولا وافية بالغرض 
منها » مع اتساع رقعة الأوطان التي يسكنها المسلمون . 


والعمل هنا بيكون بوسائله المفيدة والنافعة » ومن أفضلها 
نطسيقها والعمل .بها افملا لا ادعاء ‏ فى نفس تلك الأوطان » 
وتطبيقها نصا وروحا » حتى يكون للدعوة صداها وكثيرها العميق 
فى قلوب المدعوين الى تطبيقها والعمل بها » وحتى لا يقال لهم ما 
كل لعزن النالين: باقر امور كنا فصن اله عليذا :فى الثر آل عي قال 
وقوله الحق : «با أََا الذينَ آمنوًا لم تَقُولُونَ ما لا فون ؟ 
كيْنَ مقا عِنْدَ الله أن تفولوا ما لا تفعلونٌ . » (1) 

أما تاريخ فرضها على المسلمين من رب العالمين فقد كان فى 
السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة 
الى المدينة المنورة » وقد وجد فيها الفقراء بعض ما سد خلتهم 
وأنقذهم من ضيق الفقر والحاجة الى غيرهم ٠.‏ 

| وأما من هم المستحقون لها ؟ وما هو النصاب ‏ المقدار ‏ الذي 
ان وجد عند الغنى وملكه وجبت عليه فيه الزكاة ؟ وما هو القدر 
المدفوع من ذلك المال للفقراء والمساكين ؟ قكل هذا قد تكفلت 


(1) سورة الصف الآبتان 32 . 


عد (وبة 


ببيانه كتب السنة النبوية المستمدة من شرح وبيان الرسول صلى 
الله عليه وسلم » كما هو مبسوط فى كتب الفقه المأخوذة من كتب 
السنة النبوية الشريفة ٠.‏ 


ذلك أن الصلاة والزكاة المفروصَتِينٍ من الله على عباده المسلمين 
جاء ذكرهما فى القرآن محملا من غير بيان ولا تفصيل » حيث أمر 
الله باقامة الصلاة وابتاء الزكاة فقط من غير تعبين لأسماء الصلوات » 
ولا لأوقاتها » ولا لعدد ركعاتها » ولا لكونها سرية أو جهرية الخ 
كما لم يتعرض القرآن لأصناف ما يزكى من الأموال وما لا يزكى 
ولا للمبلغ الذي تدفع منه ولا للمقدار الذي يؤخذ على الأموال 
الخ » فقد قال الله تعالى فى كثير من الآبات القرآنية ذات الصلة 
بالصلاة والزكاة : « أَقيمُوا الصَّلاة وَآنوا الرٌكاةَ . » والذي بين 
الصلوات بأسمائها وأوقاتهاوأفعالهاءوحدد مقدار الزكاةوالأموال 
التي تو وخلاتها اننا جو سول عبلق الفاغليه وسو بوي من 
الله غير القرآن ‏ ذلك أن الله قال له : « وَأَندُلنًا إِلَيكَ الذكد 
ين الاين ما ول !لمم وكعلم تقار ون . » (1) وقال هو 
لأصحا به »2 صَلوًا كما روني ا » وقال كذلك : 
0 تَأَخْدُوا 7 مَنَاسِككم ٠‏ » خقد انز بالاقتداء والانباع له 
ولأفعاله » حيث أمرهم بأن بأخذوا عنه هيئة صلاتهم وأفعال حجهم 
ليوافقوا ما أمرهم الله به من حسن أدائهما » وكالصلاة والحج 


(1) سورة النحل الآية 33 . 


جتاا 78 


الزكاة المفروضة » فالقرآن لم يوضح لنا ما هو نوع المال الذي 
تؤخذ منه ء ولا المقدار المآخوذ : ولا ؛ ولا » انما وكل هذا الى 
صاحب الشريعة المرسل بها من الله » وقد قال صلى الله عليه وسام : 
لقد أوتِيت الْقْوْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » يشير الى أن الوحي الذي أنزل 
عليه منه ما هو قرآن يتلى » ومنه ما هو شرح وبيان للقرآن » 
فهو الذي بلغ وبين وشرح للمسلمين دينهم ٠‏ 


مساألة خصيرة 

وسمناسية الكلام على الصلاة والزكاة » وخاصة هذه الآبة 
الكرمة « اكوا الضَلاة 00 البَّكَاةَ » ننبه اخوان التوحيد 
والاسلام الى شائعات خطيرة تشاع وتذاع ه فتسربت الى عقول 
وأفكار بعض المتنطعين ممن ينتسبون الى الاسلام والعلم الناقص » 
تلقموها من أفواه أعداء الأمارظ عن بايد ورين وغيرهم 
من الذين ببثون دعانتهم الدنسة وأفكارهم المسمومة فى أوساط 
الشياب المنسوب الى الاسلام » ذلك الشياب الناقص التفقه فى 
ا ل د 6 
فى أوساط شباب المسلمين ب أولئك الشيان الذيسن 
دخلوا مدارسهم وتخرجوا 5 ا العلمية » وبالطبع 
فان التعليم اي الاسلامسيغير موجود فيها البحنة 6 تل 
فمها تعليم ْحَادِي بحارب الدين وبعاديه » هذه الشبهة التي قد 
تخفى عليهم معرفتها هي قو لهم : 

اننا نعلم أن أحكام الدين الاسلامي مستمدة من القرآن » فهو 
كتاب الفرامض الدينية الواجبة على المسلمين » لكننا لا نجد فيه 
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. أحكام بعض المسائل الدينية » سواء منها الواجبة أو المحرمة » 
مثل الصلاة والخمر ‏ مثلا ‏ فالقرآن لم ترد فيه آبة تحدد صلاة 
واحدة وتبين صورة أدائها وكيفية فعلها » كما لم يذكر فيه آية 
تنص على تحريم شرب الخمر وكل ما نتصل بالخمر من ببع وشراء 
وعم لالخ فيكون فيها حروف تنص على تحريمها « حرم » فمن 
أبن جاء هذا التحريم ؟ وكأنواع الصلوات الخمس فلم يرد فيه 
ذكر أسمائها ولا أوقاتها ولا صفاتها . 

هكذا يفتنون شبابنا ‏ بهذه الفتنة ‏ ليصدوهم عن دينهم 
ويشككوهم فيه وى تشريعه » وفعلا كان لكلامهم هذا تأثير على 
البعض من الشباب » فزهدوا فى واجبات دينهم » وتعاطوا بعض 
ما حرمه الله . 

ولكشف شبهتهم هذه » ونقض كلامهم الباطل ورد دعايتهم 
المسمومة تقول : انه لا يخفى على ذوي الألباب النيرة والادراك 
المبني على الحجة والدليل أن أحكام الشريعة الاسلامية مستمدة 
من أصول التشريع الخمسة وهي / الكتاب والسنة » والقياس ؛ 
والاجماع ‏ اجماع العلماء المجتهدين ‏ والمصالح المرسلة ؛ عند 
بعض العلماء فى هذا الأخير . فالكتاب ‏ القرآن ‏ كتاب الله » 
والسنة النبوبة هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله ؛ 
واقراره » وسكوته . أما القياس فهو عند عدم النص من هذين 
الأصلين ‏ الكتاب والسنة ‏ فيقاس عليهما ؛ أما الاجماع فهو 
اجماع العلماء المجتهدين على حكم فيما اذا حدث أمر ولم يكن فيه 
نص » مما ذكر » فهو متفرع عن الكتاب والسنة ٠‏ 


هاوق جك 


فالسنة شارحة ومبنية للقرآن » ففي تحريم الخمر ‏ مثلا س 
نسبتطيع أخذ حكم التحريم لها من القرآن ‏ زيادة عن عن النلصوص 
الكثيرة والأحاديث الواردة من صاحب الرسالة صلى الله عليه 
وسلم # نفسه + من غير احتياج الى حروف ‏ ح رام لأن له 
تعالى قال دما أنيجا الذي قثوأ إنما الخد » وَالمبِمِدُ » والأنضاب 
رام » رتش من عسيل الشّطَان » كاجتيدوة لتدمُم 
تُفَلِحُونَ . » (1) فقوله تعالى ( فاجتنيوه” » هذا أمر » والأمر 
اذا أطلق فى اللفظ ولم يقيد بشيء أفاد الوجوب ؛ كما هي القاعدة 
الأصولية » أفلا بفهم هؤلاء المتتطعون من هذا الأمر التحريم ؟ 
فالقرآن نزل باللسان العربي » فمن أراد. أن يفهمه فعليه بتعلم 
العربية والا فليمسك لانه عن الخوض فيه » فمعنى الآبة / 
أبها المومنون بجبعليكم اجتناب وتركهذهالمذكوراتهنا وهي: 
الخمر» والميسر القمار ‏ والأنصاب ‏ وهي الأوثان التي كانت 
العرب تعبدها » والأزلام ‏ عملية القرعة على أمور معروفة عند 
العرب » كل هذه المذكورات فى .هذه الآبة رجس وقذر من 
وساوس الاك ا د الحاهلين لعواقنها السيئة » 
فظهر من أعمال ‏ بعض المستشرقين والملاحدة أنهم تطوعوا من 
الم را 
قرنا واكتشافهم هذا باطل ولا أصل له » اللهم الا اعائتهم للشيطان 
فى خدماته المعروفة » وهي فثنته وَِقْتَانْه للمؤمنين » فشاركوا ابليس 


(1) الآبة 90 من سورة المائدة ٠‏ 


نحت 81 كه 


فى أعماله » والا فما هو الحامل والدافع لهم على هذا التشكيك 
الذي حاولوا نشره فى مجتمعات وملتقيات الشباب الاسلامى غير 
الواعي لدينه وشريعته » فهؤلاء القوم دائمو البحث والتثقيب 
.عن شبهات يبثونها فى مجتمعات الشباب الجاهل لدينه » ولكن 
هيهات لما يريدون هيهات » فديننا قوي متين فى ححته وفى تشريعه . 


ان المسلم الصادق فى اسلامه لا يفرق بين ما شرعه القرآن وبين 
ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لايمانه بهما معا » فقد 
قال الله تعالى فى القرآن : « وما آنَاكُ, الدسول تحدوة وا تهاب 
عنه فاته 11 » (1) وكآن الرسول صلى الله عليه وسلم توقع أنه 
سيحدث فى وقت ‏ ما من يفتن المسلمين ويصدهم عن د 
بما يذيعه وينشره بينهم من شبهات » فيقول قائلهم : 
لا نعمل الا بما هو مذكور فى القرآن » كما صرح بهذا فى المدة 
الأخيرة أحد الحمقى من زعماء التحديد ممن له سلطة فى حكومة 
لشعب مسلم ذاق ألوانا من الاستعمار الفشيستي » ولما تحرر منه 
تسلط عليه هذا الطائش فراح يصرح ويتهم علماء الحديث الصحيح 
ويشكك الناس فى دينهم وسنة نبيهم » بناء على جهاه وطيشه 
وخفته » والاا فمن أين له أن يصل الى مرتبة العلماء دوي الرأى 
الصائب والفكر الثاقب فقد فضح نفسه » وجعل من كان يحترمه 
بالأمس يسخط عليه لوقاحته وسوء أدبه مع نصوص الشرع 
الاسلامي الحنيف وسار فى خط الملاحدة والمستشرقين الذيسن 


(1) الآبة 7 من سورة الحشر . 
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يشككون المسلسين فى أصول دينهم » فقد أقدم بتصريحاته على 
القدح فى امانة رجال الحديث كالامام البخاري رحمه الله » وهو 
الذي كرس حياته وأفناها فى تخليص حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم من دسائمس المزورين والمدلسين وجمع الصحيح فقط 
من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم » فخدم بعمله هذا الدين 
الاسلامي خدمة نذكر له بالاعجاب والتقدير والاحترام » فيجيء 
فى آخر الزمان رجل يستهين بهذا العمل الجليل » فيشكك الناس 
فى الحديث ويدعي ان واحدا لا يستطيع أن يجزم بما فى صحيح 
البخاري على أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم » من أمثال 
هذا جاء تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته» 
فقد حجاء فى كتب الحديث الشريف قوله عليه 
الصلاة والسلام : 9 ند أعدك تنكأ عن ارق عام لاه 
من آئزِي مما مرت بو أؤ تعبت عنه» قبَقولَ : لآ آَدْرِي » ما وَحَذناً 
ف كناب الل اتتعناة » أخرجه الأئمة / أحمد فى مسنده » وأبو 
داود » والترمذي » وابن ماجة فى سننهم » وكذا ابن حبان والحاكم 
فى المستدرك » كلهم عن أبي راف » وقد رواه الحاكم فى المستدرك 
الفاظ وطرق متعددة » كلها عن أبي رافع » وجاء ى آخر بعضها : 
ول ما دري هذا هو كِتَابُ الثم وَلِيِسَ هذا فيه وَجَاء ف آخر 
البعض منها » فيقول : ما وَجَدَئ في كتآب اله عَيلنَا به ولا فلا » 
كما جاء فى بعضها قوله : « بيني َبَتَك كناب | الو قَمَا وَحَدَنا 
فيه حَلآلا أُسْتَحْللنَاه » وَمَا وَجَدَئا فيه حَرَامَا حَرَّمُنَاهُ . فقال رسول 
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لله صلى الله عليه وسلم رادا عليهم أقوالهم : « كَإنَّتما ًَ 
حول اله كما عَوّمَ الله” 6 . 

وقد تكرر حدوث هذا الشك فى السنوات الأخيرة » حتى من 
بعض من ينتسبون للعلم والدين » ممن كانوا تلقوا تعلمهم ى 
المدارس غير الاسلامية » فتأثرت عقولهم بكلام المستشرقين 
والملاحدة ؛ و بالفعل وقعت يبني وبين بعضهم محاورة فى هذا الأمر 
مما دل على أنهم أخذوا بآراء أعداء الاسلام » وان نزغاتهم قد 
ا و ا 0 

ايا شيخ أعيذك بالله من هذه الآر اء الضارة بالدين والعقيدة , 
فانها مدسوسة بين المسلمين لافساد دينهم عليهم » وتشكيكهم فى 
أحد مصادر دينهم المعتيرة » بعد القرآن كلام الله » وتلوت عليه 
الحديث المتقدم ( لآ اليد أعدك: الخ ) وقد بلفني عنه 
أنه كان ينطق بلفظ الامام البخاري بتفخيم الخاء » على أنه 
مأخوذ من البخا رلأن كلامه ورأبه .يتبخر فى الفضاء » وهو منطق 
منه عجيب » هدانا الله واباه. وح جميع المسلمين لاحترام ديننا وعلمائنا ٠‏ 
وما وقع لي مع هذا الشيخ العالم وقع لغيري من هذا الصنف 
فى قديم الزمان وحاضر ه» ولا زال بقع الى يومنا هذا مع من 
لم يشرب من معين الاسلام الصافي » ولم يتذوق طعمه الحلو 
و ل لال ف سارك فى كتاب 


0 حك ان اق حع اوت ل ( تا 
قال له وعل :ما آنا ليد حا عدا لان » فقال له لا 


4ه د 


وأصحايك تقرأون القرآن » أكنت محلنّي عن الصلاة وما فيها 
وما حدودها ؟؟؟ أكنت ل 0 ا 
والبقر » وأصناف المال ؟؟؟ ولكن قد شَهِدَتُ وغت أنت » ثم 
اي اي ا ل ل 
كذا وكذاء:قتال الرجل : المنحى أختاك انه لل » (1) قال الحسن 
تجا نا ظتنلك اسن عق ضار .من تلماه السو وقل ات 
الذهبي هذا الأثر ولم يعترض عليه لثقة رواته . 

من أجل هذا التلاحم بين ما شرع بواسطة القرآن كلام الله 
وبين ما شرع من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء : 
ان من لم يصدق بما جاء فى السنة النبوية عن صاحب الشريعة 
عليه الصلاة والسلام فقد كفر بالله وبرسوله وبشريعته والعياذ 
بالله » نسأل الله السلامة من هذا » والتوفيق قال طيت. الأقوال 
والأعمال ٠.‏ 


انذ لوكا المبرونة تن لمن ف امزالم من زب العامين 
بالغ الأهمية فى المجتمخ الاسلامي لا يخفى على أحد ممن لهم 
أما مض عنها والمائع لها فنا وله بوم الحساب من أليم 
العذاب» كما أوضح القرآن ذلك» قال عز من قاكل: ( ولا تَخسية ش 


([ ج 1 ص 109 . 
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سْخَلونَ 3 آتاهم الله من ملع 
7 االسطوفرن ما ازا عد القََامَةٌ ؛ وَلِنه لقم 
وَالْأَرْضِ وَالله يما تعتلون ن خَبير” »٠‏ (1) 
فالمال كله ملك لله » وما العُبد الا نائب ووكيل عنه » وخليفة 
للمالك الحقيقي » ورب المال هو الذي أمر هذا الخليفة بالاتفاق 
منه » فلماذا لابعمل هذا الخليفة بما أمره به صاحب المال 
ومالكه ؟ والله يقول وهو بما أمر عليم » اذ هو رب امال 
وصاحيه » وهو قادر على اتنزاعه من خليفته : « 10 بالله 
رن له وشو يَّ جلي مُعْتخْلدينَ 0 
كم وَأنفقوا لهم 12 (2) فال مال الله 4 ر و 
ااه 4+ لعيّالو . » . (3) 
ان الدين الاسلامي ربط بين أتباعه برباط الاخوة والمحبة 
ع لذ بعد لمن معو عن مدن ,4 قزق عد لماه 
قائمة بينهم فى كل الأوقات والأزمنة » وأن الابسان يبعث فى 
النفوس الاهتمام والرعابة لهذه الأخوة والنسب الديني فى كل 
الظروف » فى الرخاء والشدة » واليسر والعسر » ووصانيا 
الاسلام لا زالت شاهدة على هذا » وان أهملها أتباعه » وكشاهد 


(1) سورة آل عمران الآبة 180 . 

(2) الآية 7 هن سورة الحديد . 

(3) أخرجه أبو يعلى فى المسند والبزار عن أنس وأخرجه الطبراني فى الكبير 
عن أبن عمر . 


7ت 


على هذا ؛ الحديث الذي رواه البزار والطبراني عن أنس رضي 
اددع الترسون اق لله عليه وسلم قال : « ما ري 
مر عالت نت سَبْعَان » وجَاره جَائْم” إلى َيه وَهْوَ يَعَلَد به . » أي 
ايمان هذا ؟ اذا كان المسلم لا بهمه ولا بهتم الا بما هو فيه من 
نعمة وترف » ولا بتألم مما فيه أخوه وجاره الجائع » فلا بطعمه 
مما أعطاه الله » اذا كان يعلم بحاله وحاجته » ولا يمد له بد المعونة 
والاحسان » فمن كان هذا حاله مع اخوانه فقد ظهر منه أنه 
لم يستكمل الايمان » ولم ,يكن فى مستوى المؤمنين . 

ُدَفدُ الزكاة للفقراء والمساكين دليل على أن مخرجها شاكر 
لنعمة الله عليه » غير كافر بها » ولهذا ببسط الله خالقه له فى 
الرزق والمال » ويزيده من فضله » وذلك مصداق قول تعالى : 
« ولا كذن ركم لين قكاث ؛ لفكتي" . وَلَيْنْ كهان» إن عَذابي 
لشدية 6 (1) فرت المالاب هئ الله تعالن ب آخير عباده "ينا 
وعدهم به من الزيادة فى مال الشاكرين لنعمه عليهم . 

واخراج الزكاة ‏ أيضا ‏ دليل على ما فى قلب مخرجها 
من الرحمة والعطف على البؤساء والمحاويج . 

ووجوب الزكاة على المسلمين فى أموالهم أمر معلوم من الدين 
بالضرورة » لكثرة الأدلة على هذا من آبات القرآن الحكيم 
وأحاديث الرسول ووصاياه صلى الله عليه وسلم » فمي مسألة 
انسانية ودينية » فمن لم يعترف بوجوبها فهو كافر بالله » ومن 


(1) الآبة 7 من سورة ابراهيم عليه السلام . 


عت 87 تت 


اعترف بوجو بها ولم مذعِرة لدفعها من المسلمين ويعطيها لمستحقيها 
أخذت منه بالقوة ‏ وان بقتال ‏ كما فعل الخليفة الأول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد : أبوبكر الصديق 
رضي الله عنه » مع مانعي الزكاة فى أول خلافته » فانه وقف منهم 
موقفا دل على حزمه وشدة حرصه على صيانة هذا الدين وحفظه 
من نقصه » وانتقاص فروضه وذهابها الواحد » بعد الآخر » مثلما 
نراه فى هذا الزمان من ذهابها فى كثير من الأوطان التي تدعي 
الاسلام » ولا من يغار عليها ويعمل على بقائها ودوامها وحفظها » 
فان الخليفة الراثيد أبا بكر اعتبر مانعي الزكاة مرتدين فحاربهم 
على منعها وسميت حربه لهم فى التاريخ الاسلامي بحرب أهل 
الردة » لأنهم فى رأبه مرةدون عن الاسلام » لامتناعهم عن دفعها 
وقال قولته المشهورة فى التاريخ الاسلامي : « وَالَهِ لآفانَت 
من كَقَ ين الضَلاِ وَالرَكةِ فَِنَ الرَكاةَ عق انال » واشر لوه 
تمتمؤني عِتَالاً ب وف رواية عَنَاقَاً # كآنوا تومُونه” سول الله 
صل الَعَلَيه وَسَل فاته عليه . » وتسمى هذه الوقعة (بحرب 
الردة ) كما مر قرسا » لأنه اعتبر هم مرتدين عن الأسلام الذي 
تركه لهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كاملا لا نقص فيه » 
وأمانة فى أعناق المسلمين » يجب عليهم أن يحافظوا عليه كما 
تركه لهم » سواء منهم الحاكم أو المحكوم » بعد أن آمنوا به 
وأعطوا العهد على العمل بكل ما جاء فيه » فالواجب عليهم 
المحافظة عليه سالما كاملا كما تركه لهم صاحب الرسالة عليه 
الصلاة والسلام » وقد رأى فى هذه القضية بعض الصحابة رأنا 


ش88 ده 


غير الذي رآه أبو بكر » فلم يوافقوه فى أول الأمر على حرب 
مانعي الزكاة » منهم عمر بن الخطاب فقال لأبي بكر : كيف 
تقاتل قوما يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ؟ فان من قالها 
فقد عصم بها دمه وماله » فأجابه أبو بكر بكلمته المتقدمة : 
« واللّه لو منعوني الخ » الدالة على يقظته وحزمه على المحافظة 
على الاسلام سالما من كل نقص كما تركه لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » تلك الكلمة الكبيرة فى معناها د واك لَأَقَايكَ عن 
َيَقَ ين الصّلةِوَالرٌكَاةٍ الخ » فقال أبو بكر لعمر المشهور بالشدة 
والتصلب فى آمر الله » با عمر « أَجَبّارُ فى الْجَاهِيِ وَحََّارٌ فى 
الإلام ؟ » ثم اقتنع عمر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم بما 
ذهب اليه أبو بكر وارتضوه » وخاصة عمر » فقد شرح الله 
صدره وقبل ما اختاره أبو بكر من محارية أهل الردة مانعى 
زكاة أموالهم عن الفقراء والمساكين » واتفق الجميع على رأى 
واحد لصيانة قواعد الاسلام من عبث العابثين » حتى لا يتجرآ 
أحد على نقض عرى الاسلام وقواعده وفرائضه » كما هو واقعم 
الآن فى الأوطان الاسلامية » بينما ملوك المسلمسين أصحاب 
الحلالة » ورؤساؤهم أصحاب الفخامة والعظمة وآولياء أمورهم 
منهمكون وغرقى ‏ الى أذقانهم ‏ فى بحور شهوات نفوسهم ‏ 
وصيانة قصورهم وكراسيهم بشدة الحراسة وكثرة الجند 
والسلاحءو الاسلام ينتقص منه ويهان ‏ وهم الرعاة والمسؤولون . 
عن رعيتهم ‏ وينقص هيكله شيئا فشيئا » ولا نعلم مآله » 


د89 لم 


والأمر لله السميع التضين وا ل تقد انه عافلا عا ميل 


الطَإلَوٌنَ ؛ إِنَمَا بق حِده ليتع تشْحَصٌ فيه الْأَبْصَارْ ٠‏ » (1) 


فى كثير من الآبات القرآنية بحث الله تعالى فيها على اقامة 
الصلاة وايناء الزكاة » لأن الدين الحق الذي أمر به الله جل 
جلاله يتجلى ويظهر من خلال هذين الفرضين المهمين » قال الله 
تعالى : « أقيسُوا الصَّلآةَ وَآنوا الّْكَاةَ » وأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم كثيرة فى هذا المعنى » وهي متنوعة المقاصد » 
لتر عت والحث على دفعها لمستحقيها » والنمهي والوعيد 
لانعيها » فقد أخرج الامام البخاري فى صحيحه عن عبد الله 


ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نماة بونجل بحن به الى البين : ( إِنّكَ صتاتي كوه أَخلَ 
كتاب فَِدَا جلتو: تَادْمْبْ؛ إلى أنْ جَفْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا انه أن 
ا 00 1 باس سه وى ختت إن 
تدا سول الله » كن هُمْ أظامرا لَك يدَِكَ فأخيرهم أن الله 
ال 0 جره كه ام - 5 .3 ع 2 سه 50 و 000 1 2 
قد فَرَض لو حفس صَلَوَاتٍ فى كل جوع ولئلق » فر ا 
كََ ذلك َعم أن الله مَد رض عَلَيهُمْ صَدَ صدنة و جد في 
أَغِنيا نوم ترد على قُقَرلئيئ » تن هم أطاموا لك يديك 0 


0 أَْوَاِومْ » وَاتقٍ دعو المظلوع إن ليس ينها وي ين اللو 
ا >2 أورد هذا الحديث بهذه الألفماظط ق باب 20 أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد على المقراء 2 


(1) الآبة 42 من سورة ابراهيم عليه اللام . 


90 ده 


لواعاة العف عر الببيال رودو ال 
بالرحمسة والشفقة تتحلى للعيان من خسلال 
كلماته » كما يدرك طريقة التشريع الاسلامي فى التدرج بالمسلم 
من درجة الى أخرى حتى تطمئن نفسه الى فرائض الاسلام » 
فمن توحيد الله تعالى والاقرار بوحدانيته الى الاعتراف برسالة 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » ثم الى طاعة الله بالصلاة 
الواجبة عليه » الى اجابة ربه فيما أمره به من اخراج زكاته » 
تخد من الأغراء لتعواد:فائدها على القراء لا على سرقينة 
الدولة التي لها موارد أخرى »© ثم بوصي العامل على جمعها 
بأن يكون رفيقا بالناس الذين يدفعونها » ويحذره من الشطط 
فى ذلك » فلا بأخذ كرائمها وخبمارها منه » فان هذا قد شفر 
دافعها ويوغر صدره على الدولة » بل يأخذ: من أموال الناس 
الوسط » وهو ما بين الكبيرة والصغيرة » والسمينة والعحفاء » 
ابحدو برط ولاك 1 اموه اك الخد توق الواجب عليهم» 
ويقول له : « وَاتَقٍ كَعُوَةّ الوم » ذلك أن المظلوم اذا دعا ربه 
يستنصره عليه _الظالمفان الله يستجيب له ويعاقب الظالم على 
ظلمه » وباب الله ليس عليها حاجب ولا بواب يمنع من وصولها 
الى مالك الملوك ؛ كما هو الحال فى أبواب الملوك والرؤساء من 
البشر » وفى هذا التحذير ابماء الى منع أخذ الرشوة من ع أرباب 
المصالح والأً ان د ا لي اسم ياي 
الموعظة للولاة » حين قدم بالزكاة التي سيره الرسول صلى الله 
عليه وسلم لقبضها ممن وجبت عليهم » فلما جاء بها قال : هذا 
لكم وهذا أهدي الي » ( والحال أن له نصيبا وسهما فى الزكاة 


1وتجم 


التى جمعها بآأخذه جزاء على عمله فى جمعها » اذ هو أحد 
الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة ) . فغضب من قوله 
هذا بره صلى 0 0 اناس 0 فيهم 
الى عمل الموظفين الح ا د 
الحال فى وقتنا هذا » مما هو معلوم لدى الخاص والعام . 

أورد ا 0 و أن م 
امسا ل 0 
و د ال ا 
ثم قال : « أ بعد كني أشتغيل تيل لجل نكم على الل يكا لني . 
الله فير ني كَيَقُولُ لوا ا 
ينك قثي بن حلّد | 57 5-7 أامة م 2 
دا يني لقن اش تطيل بيدا كه زكاوة» ا عو لوكو 1" 
ضَاءٌ نكم . » متفق عليه » هذا فى الهدية على عمل عمل الموظف الذي 
له أجر عمله » فما بالك بمن يختلسون أموال خزينة الدولة شتى 
الحيل » فان سلموا من العقاب ىف الدنيا بالوسائط والشفاعات الخ 
والحقيقة أن الأموال التى اختلسوها ه ىأموال الشعب © وفيه 


92ل 


هذا وقد قال بعض العلماء : ان ما جاء فى حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه : « ؤْحَذ 
من أَعْنيائهم ترد عَلَى فُمرَائوعِ » فى هذا الحديث دليل على أن نقل 
الزكاة من بلد الوجوب الى بلد آخر لا يجوز » مع وجود من 
شتهتها فق جد ار كن 6 فقال. : ,ميدقة كل نجه بعى الها 
من تلك الناحية 6 واستدلوا بما فعله عمر بن عبد العزبر رضي الله 
عنه » حيث رد صدقة حُيلَتْ مِنْ خْرَاسَان الى الشام » فردها الى 
مكانها من خراسان » وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء » فقد 
كره أكثرهم نقلهاءغير أنهم قالوا ومع الكراهة فان الفرض يسقط 
وعيد مانعي الزكاة : 

من بهد لويد ماني : «.وَالد: ت مَيْنِدون اذهب وَالبِقََة 
وَل ينيقوتها في سَبيلٍ الله فَِشَّوْهَمَ بِعَذَان ب أليع عور التوية 
لآية 34 + قال عبد الله بن عمر مبينا ما هو الك : « كل مالي 
مودي مه الركاة َلِس كرون كان د فوناء وك مَل لاتؤّدي 
نه الرَّكَاة فهو كنز » و إن له بَكنْ مَدْقُوئ . » أخرجه مالك فى 
الموطا والشافعي فى المسند » وأخرج الامام البخاري رحمه الله فى 
سح عن اى دررصى اهفل اعت الى زيول امن 
الاغلية وسلى قال : « وَالذِي تقيي بده » آنا وَالذِي لآ إله غَيهُ » 
أ كُمَا حَلَفَ »ما » من رَجْل تكون لهيإيل » أذ بد أو عَم » لآ 


احم 93 نك 


يّ بها يوم ليام متنا رن تأشيته شمنه تطوه 
تتطحه يقرو نْهَا كلما جَارَتَ أخرأها مدت عليه أولاهًا 


- 


- . 
م ذي 00003 1 أ 
. 2 


راي 5» 


عل امش الاين + واخرب الحارئ أيضا_ فى صحيحه 
عن الو هريرة رفي اللواعته قل : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « تمن آتاهُ الله ا بو ل 


شجاعًا أقرَعَ لَه رَبِنَانِ يوه يوم م القعامق» ثم بح دوز متقه 
نئي شذتيه ‏ م يول : آنا مالك + آنا كبك ا 


للد ار الآة'ت:180 2ت سن سؤرة آل 


أ#[ه 


ان عقاب الله تعالى الذي توعد به مانعي الزكاة عن مستحقيها 
فى يوم القيامة ‏ يوم الحساب ‏ عقاب شيديد لا يتحمله بشر فى 
الدنيا » فكيف به بوم القيامة » ويطول هذا العذاب حتى ينتمي 
الخالق من حساب عباده » فان كان المال الذي لم تخرج منه الزكاة 
ذهبا آو فضة فانه يصير قى ذلك اليوم صفائح ثم تحمى فى نار 
جا نوق بها حرونه ويه وكايره أذنا نصت عليه آبة 
التوبة « يوم تحنى عَليْهَا في نار حَمَنْمَ الخ . » وان كانت ابلا 
فانها تطؤوه بأخفافها » وان كانت يقرا أو غنما فانها تنطحه بقرونها 
وهكذا » فأي أمر ني منع زكاة ماله فى الدنيا » فان عذابه بوم 
القيامة محقق لا شك فيه » فليحذر هذا الذين بتهاونون فى أداء 
ما أوجبه الله عليهم فى أموالهم ٠‏ 


4و د 


السهم الرابع : 


لضام 


الفرض أو السهم الرابع من سهام الاسلام هو صيام شهسر 
رمضان » وهو فرض وركن عظيم من أركان الاسلام الخمسة 
التى شى عليها » وقد فرضه الله على هذه الأمة المحمدية ‏ كما 
فرضه على الأمم المتقدمة عليها فى الوجود ‏ فرضه فى شهر شعبان 
من السنة الثانية من الهحرة النبوية الشريفة » على صاحبها الصلاة 
والسلام ؛ والصوم بِحَكٌ تمتحن به النفوس » فتظهر على حقيقتها 
وواقعها » قوية الاسان بريها مطيعة لأحكامه » أو ضعيفة خوارة» 
فالأولى تستجيب لنداء خالقها » والآخرة تعرض عنه وتنسحب من 
مدان النساق الى الفشنائل وما يذكى النقوسن »الى نباخة الشهزات 
والزذائل ( فمزومة ) #النفوس _اللؤمتة 'سععين لأسي الخاليق 
العليم » فتؤديه برضة صادقة مؤمنة بوعد خالقها » تهون عليها 
الدنزيا كلها بملذاتها » فلا رغبة لها فيها ولا يبرضيها الا الاستجابة 
لأمر الله العلي العظيم فى قوله شو يُعَصان الذي أل فيه 
الْقْوْآنُ هْدَّى لتايس وَبنَاتٍ مِنَ الْعَدَى والْمدٌقَان فمن شهد منكي” 
الشهّر فليضَيْهُ . » (1) هذا الأمر الذي لا بعصيه الا جاحد أو 


1[ سورة البقرة من الابة 185 . 


نك 95ج 


منافق خبيث سسيئى الطوية » منكر للجميل » معرض عن أوامر 
خالقه ورازقه ومولاه 5 


ان الصوم عبادة لله » ورياضة للنفوس ؛ وامتحان للعزائم 
والارادات » كان يقوم به كل من برغب فى طاعة ربه ومعبوده 
الحق ؛ وتقربه اليه » وهو'مما تعود الناس أن يقوموا به لكسر 
7 0 العوان مما سا العايرة » 
كر عنيكم. القتام لل نه 
قفون . (1) 
والشرب وكل الشهوات النفسيةمن ملاذ الحياةالدنيا مدة شهر قمري 
ببتدئي العمل به من طلوع الفجر الى غروب الشمس من كل يوم 
طيلة هذا الشهر الكريم الذي أنزل الله فيه القرآن على أشرف خلقه 
وأكمل رسله محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ففي هذا الشهر المفضل يشتد تعلق“المسلم بدينه الحق الذي 
ليس لديه فى حياته ما هو أحق بالعناية والاهتمام منه » فيظل يومه 
صائما ممسكا عن كل ما يفسد عنه صومه وطاعته لله مولاه » 
وبعرض اعراضا كاملا عن كل ما بخل به أو ينقصه عن الكمال » 


(1) الآبة 183 من سورة ألبقرة ٠‏ 


جد 96:ست 


تنهذب به نفسه وتترفع عن النقائص التي تقدح فى كرامةالمسلم» 
وتتحلى بحلية الأخلاق الاسلامية والانسانية العالية » فيكف 
لسانه وجوارحه عن خسيس الأقوال وسيئي الاعمال » فلا رفث 
ولا لغو ولا فحش ولا بذاءة » لا ينطق الا بطيب القول وحميد 
الكلام » ولا يفعل الا ما برضي الله ورسوله وصالح المؤمنين » 
بين ذكر لله تعالى » وتلاوة لكتابه العزيز » الى المحافظة على 
الصلوات فى أوقاتها » وخاصة قيام الليل الذي بتمثل فى صلاة 
التراويح فى المساجد التي يسرع اليها عمارها فى كل لبلة منه 
يستمعون الى كلام الله » ويتعظون ويتزودون من كلام خااق 
الأكوان ومدبر شؤون هذا العالم الواسع الارجاء » والذي يدل 
على قدرة الصانم العليم الخبير » ومهيئى هذه الفرصة لعباده 
المؤمنين » ليقوموا بشكره وطاعته المتمثلة فى العمل بمافشرع الله 
القويم » وهديه وصراطه المستقيم وليظهروا للناس بأنهم أشبه 
بملانكته المكر مين العابدين له الطائعين لأوامره الراكعين الساجدين 
له فى كل وقت وحين ليس لهم ما يشغلهم عن ذلك » وهنا بظهر 
المسلم أنه مثل الملك النوراني فى غنى عن الأكل والشرب زكت 
روحه وتطهرت بصيامه لله » وامساكه عن كل ما بفسد عنه تشيهه 
بملائكة الرحمن . 


ان الصوم نعم المربي للمسلم » يربي فيه العزيمة والارادة 
والصير والصدق » وبهذه الصفات يستطيع التغلب على جميع 
الصعاب التي قد تصادفه فى مسيرة حياته » كما يرم الانسان 
الى درجات القادة ذوي العزائم الفولاذية غير جبان ولا خوّار ولا 


97د 


ضعيف الارادة » لأنه بصيامه قد تغلب على أكبر عدو له » وهو 
نفسه التي قد تسوقه الى ما فيه هلاكه عندما تحل به احدى 
مآسي هذه الحباة ومشاكلها » فد رأينا غير المسلمين من هذه 
الأمم التي نساكنها فى هذه الحياة » عندما تضيق بالواحد منهم 
سبل حياته » أو تصادفه فى طريق حياته احدى العقبات » سواء 
كان منشرها من نمسه هو أو من أسرته » أو من حكومته » 
أو من مجتمعه » فانه يضعف عن مقاومة تلك الشدائد والماآسى » 
وهنا له لان ماله :وله ررق امانة :الا أن تقلت ننها بالانتحار 
وقتل تمسه والقضاء على حياته ليستريح مما هو فيه من عناء 
وأزمات وصدمات » لأنه لم يقو على التغلب عليها » وليس له 
ايمان بربه مبدل الأحوال من حال الى حال » وتسأل لم أقدم على 
هذا ؟ الجواب واضح لنه لم نتعود الصير وتحمل تقلبات 
الزمان » ولهذا تحد جريمة الانتحار التي شاعت بين الأمم ف 
الزمان الأخير » قليلة ونادرة فى الأوطان الاسلامية » لما ذكرنا 
من تأثير فعل الصيام فى المسلمين » لأنه عودهم الصبر وتحمل 
ما بشق على النفوس » والقرآن ينهى عن قتل النفس والاتتحار 
ويقول : « َلآ توا أَنْمْسَكَ إِنَّ الله كان يكم رَحِيكا » وَمَنْ 
َمْعَلُ ذَلِكَ عَدُوَائٌَ وَظلمًا موف تشيليه نَارًا وَكَنَ ذَلِكَ على 
اف ييا » ٠‏ (1) 


وأيضا فان غير غير المسلم لا يؤمن ع بأن له ربا ومالكا هو وحده 
بده تصردف الأمور » من سعادة الى شقاوة وبالعكس من 


(1) الآيتان 29 30 من سورة النسامء . 


تحب 2008 


أجل فقدان هذا الابمان الذي يبعث على الاطمئنان ويقضى 
عن الاين والقتوط تست الى "الاشتحان اماالقاء .. :امريد 
له نفسه من شاهق » أو أمام قطار سريع » فى وقت سيره » 
أو بشرب سم قاتل أو بشنق نفسه أو بطلق رصاصة على رأسه 
الخ » فيزهق روحه » وهذا كله أصابه من عدم ايمانه بخالقه 
وتكرانه له وجهله بنفسه وبعاقبة أمره ومآله » وهنا نرى أن 
البعض ممن ينتسبون الى الاسلام قد سلكوا هذا السلوك 
المخالف لطبيعة الاسلام وماضي المسلمين » فاقتدوا بالكافرين 
الذين لا يرجون من الله ما يرجوه المؤمنون » فكثر فيهم 
الاتتحار فى هذا العصر الذي كادت تغيب فيه شمس الاسلام 
فى بعض الأوطان » وغشنيتها سحابة سوداء دخل فيها هذا 
النوع من الناس الفاقدين ليقين الايمان وطمأنينة القلوب يذلك 
الايمان وعاقية الصير الحميل الذي ألفوه من درس الصيام ١‏ 


أما المسلم الصائم لله فانه تعود على التصرف فى نفسه » يتصرف 
فيها ولا تتصرف فيه هى » تصارعه ويصارعها فيغلبها وبقهرها » 
فهو دائما معها فى صراع » وهي عدوه اللدود » لا يسمح لها بأن 
تعلو عليه » فتسوقه الى المخاطر بله الى الحتوف والمهالك » فهو 
بفضل امتثال أمر مولاه على امتثال أمرها » ويؤثر حكم الله على 
حكمها » يرضي الله وبغضيها » فهو يكون دائما فى راحة مما 
بعانيه غيره » قانع بما فى يده من حطام الدنيا » مجد فى عمله 
المفيد » سواء مما يعود عليه تفعه فى حياته الدنيا أو فى حياته 
الأخرى . 


وهذا ناتج من نور الايمان الذي ملا قلبه » فهو قد أبصر النور 
الذي بصره به خالقه الذي قال : « ومع لع يخِعل الله له ثُورًا هما 
لمن نور » » وفاض على حواسه » فآدرك الغاية من هذه الحياة » 
والفااملة ع كهاات بولا ركيداعنى لتصل به سالما الى الحياة 
الأخرى دار الاقامة يؤمن بالقرآن كلام اهعاونا جاه فيه ين 
رب العالمين » وقد ورد فيه قوله : « كَإِنُ ا 
ا اس 5 
وق عالق توا 


الحكمة من فرض الصيام : 


قد ذكر بعض العلماء الحكم والفوائد التي يبحصل عليها القائم 
بأداء هذا 0 من أركان الاسلام » والمنافع التي حواها هذا 
عباده » وهي غاية ما يطلبه المؤمن بريه » أما ما يستفيده الصائم 
من صومه غير هذا فذاك أمر حصل من أداء هذا الغرض الحليل ه 
مثل التشبه بالملانكة الكرام ؛ ومثل تربية الارادة والعزيمة فى 
الصائم » والاحساس بألم الجوع وما سمأ عنه لمتذكر به أخاه 
الفقير البائس » وخلو المعدة # بيت الداء ‏ طوال أيام هذا 
الشهر المارك لتستعيد بهذا نشاطها وعملها بعده : فهذا امعد 
ظهرت تنا نجه وبانت لدى أطباء الأجساد قصاروا يحذرون 


100 ده 


مرضاهم مقا الأنزاقه اق متاول: الطعام قوق ماهو لاز لبحياة 
الجسد » ويرغبونهم فى عدم الاكثار منه الا فى أوقات قليلة 
ومحددة » والحكم متعددة ومتوفرة فى الصوم وأعلاها اعتبارا 
كما قلت هي طاعة الله » لأنه الآمر به وكفى » وشكره على ما 
أولانا وحبانا من النعم التي لا تعد ولا تحصى » أفلا يليق بالمنعم 
عليه أن يشكر المنعم على تلك النعم ؟ واذا لم يشكره عليها بطاعته 
له فكيف يشكره ؟ وبأي وسيلة يكون ذلك الشكر ؟ جقا # 
كما قيل ‏ اذا شبع ابن آدم كفر . 
فصل السحام* 

أحاديث نبوية شريفة وردت فى فضل صوم شهر رمضاذ المعظم 
داعبة ومرغبة فى صومه » ومنبهة على فضله والقيام بحقه » 
فى تطهير النفوس المؤمنة » وتنقية عمل المرء من كل ما بعوقه عن 
|التزكية والتحلي بالفضائل الخلقية المرضية » منها ما رواه أبو 
عرس مسي الى ان لاما وتاو عو قر اب 
ل 2 رشان فشكت ارات الْعنْة وق رواية السماء ‏ 
َل أَْوابُ تم وف رواية النار - وَسُلِْآتِ الاين 
وفى رواية صَمَدَتَ ‏ » أخرجه الامام البخازي وغيره ٠‏ 
نواب من صام رمضان : 

وروى البخاري وغيره بسنده الى أبي هريرة رضي الله ء: 


1 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ ضام رَمَضَانَ | 


101 سس 


َك 


مه 21 _ 5 - 2 1 با مر © ا 6ه بك 
وَاحِيْسَامًا عر له ما تعدم من دنه » ومن قام لمله القدر إسانا 


تاماه لما تَقَدّمَ من ذَنْهِ ٠‏ » متفق على صحته . 
باب الريان : 


والترج الأنام التشار قي واسنسيسة عن :مول وز فد رس ان 
عنه عن النبيصلىاللهعليه وسلم قال :ذلك في الْجَنّةِ ما ممَالُ له” 
ليان بَدْخْلْ مِنْهُ الصَّائْموْنَ بَوْمَ الْقِيامَةِ » لآَتَدْخل مِنْأَحَدُعَنْدهُم 
يقال : يق الَّائِمُونَ ؟ فَيَفُومُونَ لآ يَدخُل مله أحد غَيرعس» , 
دا دَخَلُوا أعْلقَ كَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدْ”. » فالصائمون هنا هم 
المكثرون منه لا لمن يفعل ذلك مرة فقط كل عام » كمن يقتصر 
على الفرض فحسب » والمكثرون هم المعتادون الصيام حتى كان 


لهم عادة 3 
جزاء الصائم لله تعالى : 


ندرك الفيض الربانى الذي أفاضه على الصائمين المخلصين 
من الأحاديث المروية عن صاحب الرسالة صلى النه عليه وسلم » 
وفيها الوعد الحق من الملك الديان بما فيه الكفاية للراغبين فى 
حياة السعادة والراحة والكرامة » فقد مرب الله على أمة محمدصلى 
الله عليه وسلم بما يثبت لها التعظيم والتبجيل على السابقين من 
عباد ايه » ومن اكرام الله لهذه الأمة ذلك الحزاء الوافر الذي 
وعد الله به على أداء هذا الفرض العظيم الذي تكشف حقيقة 


ب 102 لد 


الابمان الحؤمن الايمان المزنف الذي لم تخالط بشاشتهالنفوس 
الا ظاهرا » روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صل اوس « كل عَسَيل أبن م 


يضاعف 6 الحَسنَة ه هشر أمكالهًا 6 إلى مَكعائة ضغف ِلَىَمَاشَاءَ 
10000 يني »أن أَجِي بو ء مكحم 
لك أَخِلي . لكان تزطان ترك جك ترج . 


قرح عِنْدَ لِقَاء ره . وَتَشُوتُ يي القَاني أظيبُ عند اشم _منْ 
ربح الْمَكِ »٠‏ وفى روابة : (اَاضَّوْمٌ جنة 9 َه آنا المبوع 
يهذب النفس اذا كان على وجهه الشرعي ويصون اللسازعن 
فاحش الكلام “وبكفه عن البذاءة وردىء القول ومنكر الأخلاق» 
هذا اذا كان صوما شرعيا » وهو ما شرعه ايه لعباده المؤمنين 
فيه » ولم يكن مما شرعه الشيطان لأوليائه وأتباعه العاملين 
بوساوسه وهمزاته ٠‏ 


أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بأن بحافظ الصائم 
على ما عرف به المسلم فى سلوكه مع عامة الناس » من حفظ 
لسانه عن النطق بما يخل بأدب الصائم » فلا ينطق بالفحش 
ولا بفعل أفعال الجاهلين » فان ابتلى بمن لا خلاق له فلا بجاريه 
فى سفاهته وطيشه » حتىلا يظهر بمظهر الطائشين » وليعتصم 
بالسكوت والصير على ما أصابه » فهو أليق وأفضل منمجحاراته 
للسفيه الطائش » ان الصوم حنة وساتر يستر صاحبه من نار 
جهنم ومن أفعال السفهاء غي رالعقلاء » هذه المعاني جاءءت قحديث 


103 لد 


الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي فيه أمته بالمحافظة على أدب 
الصاثم وأخلاقه »نقد أخر جالامام البخاري فى صحيحه وبسنده 
او مدع ا ل لي 
قال : « الصّيَامُ مه فإِذًا كا كان 2 أُحَذْكْجْ صَائْمًا » َل يَرْفتْ ولا يَجْمَلْ , 

: : بي صَاِئم مين » وَالذيتقسي 
ف مم لكائم أعيثِ عند اهرون ريح لمعك »جزل 
كْعَامَة قل من أَجْلِي » اَلعّسَامْ لي وأنا أَجْرِي بم ء 
وَالْحَسََة صقر أَهمَالهًا »٠‏ ففي هذا الحديث وصية جليلة وترسة 
عظيمة للمسلم » كي يزكي نفسه ويطهرها من أعمال السفهاء 
والطائشين ٠‏ وبرتفع بها الى مصاف الأزكياء والأطهار » ومن 
الله نرجو التوفيق والصلاح . 


تن كنع اتنة 


ب 104 سم 


السهم الخامس : 


لك اذلف 


« و سا 


من أسهم الاسلام الثمانية جع ببِث الله الحر ام »م وهو 
الخامس منها » وهو قصد بيت الله الحرام فى بلدة مكة المكرمة 
على القصد والتوجه ؛ فاذا قلنا حج بيت الله الحرامفمعناه قصد 
ست الله والتوجه اليه 4 والحج المذكور كان مشروعا ومقررا 
لدى العرب من القديم 4 من زمن ابر أهيم الخليل عليه السلام 7 
ست الله العتيق الذي بناه أبنو العرب اسماعيل وأبوه خليل 
الرحمن ابراهيم عليهما السلام » وقد حكى الله هذا فى قوله : 
2 دَإِذْ 0 هيم 0 سّ العكق وَِسْمَاعِيلٌُ » رئنا تقكّل 
ما إِنكَ نت السَمِيعٌ الْعَلِيمَ 4 ٠‏ 

والعرب المشركون فى زمن جاهليتهم كانوا يعتقدون أنهم 


(1) الآية 126 هن سورة البفرة . 


103 لدم 


لهذا كانوا يترددون على البيت الحرام » وخاصة فى زمن الحج , 
وبقولون انهم على دين ابراهيم ؛ والواقع يكذبهم ؛ لأن ابراهيم 
الخليل كما حكى الله عنه كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين 
جاء هذا فى قوله تعالى : « ما كان إ د ممْودكًا ولآ تَطْرَإنمًا 
3 كان خنيفًا مَسَلمًا وما كان همق المت كيق 6 (1) فحرفوا 
وبدلوا دين التوحيد الذي كان عليه أبواهم ‏ ابراهيم 
واسماعيل ‏ علليهما السلام » وأشركوا مع الله غيره من آلهة 
عبدوها وسووها برب العالمين ونذروا 0 التدذوى مدو أعتاو ها 
حقوق الاله »منعبادةوطاعة وخضوع وطلب قضاء حوائجهم 
منها » وحموها ودافعوا عنها » فدافعوا الحق .وحاربوه من 
أجلها » وأخرجوا الرسول من بينهم لا أظهرها على حقيقتها من 
غجزها وفساد عبادتها . 

فلما جاء الاسلام بالتوحيد الخالص والطاعة لله وحده لا شريك 
له فى ذلك كفروا به » والاسلام هو دين جميع أنبياء الله ورسله 
من لدن آدم الى آخر رسول من رسل الله قبل مبعث محمد صلى 
الله عليه وسلم » وهو عيسى عليه السلام . 

ان الدين الحق الذي رضيه رب العباد للعباد انما هو الاسلام: 
دين جميع الرسل الكرام الذي جاء به ابراهيم- وغيره ٠‏ فكل 
من العرب المشركين واليهود والنصارى كانوا يزعبون ويدعون 
أنهم على دين ابراهيم وملته » وهم المحرفون والمغيرون لها ء, 
آاب الآية 67 امن “صورة آل عمزان" : 


ب 106 سد 


فاكذبهم الله فى قولهم هذا بقوله : « مَا كان ابْرَاهِيمُ بهُودنًا وَل 
ارت ولك كان عقا كلما يها كان بيو القن كين ب 


فشآن العرب فى هذا الحج شأن الأمم السابقة » فان التاريخ 
يحكي لنا أن الأمم المتقدمة فى التاريخ القديم » كأمة الونان 
كانت تحج الى هياكل مقدسة عندها : وكان اليهود بححون الى 
الموضع الذي فيه تابوت العهد القديم » وكان المسيحيون بحجون 
الى ببت المقدس والى بيت لحم مقر ولادة المسيح عليه السلام 
ولا زالوا الى يومنا هذا ويسمون هذا حجا ؛ ومثلهم 
الصينيون واليابانيون وغيرهم من الأمم ؛ قال الله تعالى مشيرا 
الى هذا : «يكلّ كو جما منسكًا هُمْ تايكوه . » )1( 2-6 
للنسك بمكان الذبح وبالشريعة . 


فكان للأمم الموغلة فى القدم أماكن يعظمونها ويحجون اليها , 
ويجتمعون فيها لعبادة معبوداتهم » ويذبحون عندها الذبائح 
والقرابين » ويرون أن هذا الحج اليها يقربهمم منها ويرضيهما 
نم » وهذا مد علي الصا وتتكي: على افتاه معالتتمم 
الدنيوية » و بقطع النظر عن فساد هذا الاعتقادء فانه لا زال 
سائدا لدى بعض الشعوب الوثنية الى وقتنا هذا ء كما هو 
معروف وجار لدى الامة الهندوكية وغيرها . 


(1) الآية 67 من سورة الحج . 
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فليا بعث الله محمدا الرسول العربي بالاسلام الشريعة الطاهرة 
المطهرة للأفكار والعقول من بقايا الشرك والوثنية توجه الى 
أصنام العرب يعيبها وبين عجزها وغباوة عابديها ؛ ويدعو 
المشركين الى هحرها والابتعاد عنها لأنها مخلوقة عاجزة » وعبادتها 
ضلال وخسران وانحطاط عقلي وسخافة لا يليق بالعاقل أن 
نتخذها آلهة دون الله الخالق لكل شيء الواحد فى ملكه لا : فنك 
له » لا فى الربوبية ‏ الخلق والتكوين ‏ ولا فى الألوهية # 
العبادة والطاعة ‏ لأنها عاجزة » وعحزها ظاهر غير خفى على 
أحد . 


تصدى لأصنام العرب فقضى عليها وعلى عبادتها المخلة بكرامة 
ابن آدم » وكانت له مواقف مع عابديها ‏ المشركين ‏ وحطمها 
ف مناسيات عدة + إلى أن فى على الخ متاقلها يوم فق مكة 
المكرمة بتة تان من البحرة ونتيدهًا :وآزالها. الى الايد د 

اه ان سنؤتين للمرنالمركن انهم كان بخالتين طن : 
وعلى ضلال مبينءحينكانوا بعبدونها ويسوونها برب العالمين » 
كما حكى الله عما سيقع بين الأصنام وعايديها من الخصام بوم 
القيامة عند ساعة الحساب بين بدي رب الأرباب » وهو قوله 
تعالى : « كوا َه يها يحتَصمُوق : كاله إن كن نبي مال 
ثين لذ توبك برت الْعايَ » رما آسَنَا إل الوْمُودَ » (1) 
هذه المخاصمة التي ستقع بين عبدة الاصنام والاصنام دليل على 


(1) الأيات 99-96 من سورة الشعراء . 
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ما يصيب عندة الأوثان من الحسرة والندم » جبث. لا وأاسطة ولا 
شفيع ولا منقذ لهم مما لحقهم من العذاب يسيب عبادتهم وطاعتهم 
لغير الله » ومثل ما قيل فى. حق الأصنام وعابدنها يقال فى. حق 
الذين يستجيبون لأوامر الحكام الظالمين فى الدنيا فيطيعونهم , 
ويعصون الله تعالى » حيث فضلوا طاعة الحاكم الظالم على طاعة 
الله ارق العليم » فى بوم الحساب يقول أتباع اانه 
وهم فى حسرة وندامة من غير أن تفعهم شيء : « تلرقالوا 
نآ : إن لقنا سَادتنا وكبرَاءكا كَآَضَلُونا الشَبِيلا »-دًَا آتهيج 
ضفن يع العَدَاتِ ولعنيبه 1 0 . » (1) فحزاء الذين 
يطيعون أوامر الظالمين ويعصون أوامر الله نار جهنم وهو ما قصه 
الله فى القرآن » حتى بعلم كل أحد مصيره من الآن ٠‏ 


ان العرب أسرفوا فى عبادة الأصنام بابحاء وتزبين لمم من 
الشيطان » فعبدوها وححوا اليها وذبحوا عندها ورجوا منفعتها 
وغير هذا » كل ذلك كونَ فيهم سوء الاعتقاد » مما دل على جهلهم 
وسوء فهمهم للواقع » فقد نصبوها داخل الكعبة المشرفة ‏ البيت 
الذي بناه أبو الموحدين ابراهيم ‏ وخارجها » وعلى الضفا والمروة» 
وى كل حي من أحياء العرب اله معبود ب من دون الله لأهل 
الحي وغيرهم ٠‏ 


(1) الآيبتان 67 68 من سورة الاحراب . 
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فلما من الله على الانسانية باخراجها من هذا الضلال المبين » 
وجاء الاسلام دين التوحيد ؛ أبطل غبادة المخلوق للمخلوق » 
وخصها ‏ وهذا هو الحق بالخالق الواحد » لا معبود بحق 
غيره « لا اله الا الله محمد رسول الله ») سعدت الانسانية وزال 
عن وجهها ظلام الكفر والجهالة » والحمد لله رب العالمين ٠.‏ 


والحج الى ببت الله الحرام فرضْ ذرضه الهاي بن اورت 
فيه الشروط من المسلمين القادرين .».كما جاء فى: قوله تعالى : « إن 
َوَلَ بِيتِ وُضِعَ لئس للذِي بِعَكَة مُتاوَكًا وَهُدَى لِلْعَالِينَ ».فيه 
اث تيان مقا إزلهيع ومن َخَلَهُ كان هنا » ءلِلهِ على التّرس 
عع البينقٍ ِ ين اسْتَطاع إِلْنْ صَبيلاً ٠‏ » (1) وقال : « وَآَتنُوا احج 
2 للهِ»(2) ) ؤقال عفيه الصلاة والسلام : : ( يني الإشلامٌ على 
خيس : شَهَادةٍ أن 'لآ اله إل ؟ّ اش وق مُحْعَدا 0 اللو » و إقام 
الصَّلاة » وإساء الزَّكَاة » وَعيٌّ الف وصؤه رَمَضَّانَ . » رواه 
البخاري ومسام عن عبد الله بن عمر . 

وكا نر ظله فى اتناعان ناذه القية ف الجنيعة السام ون 
الهجرة » مرة واحدة فى العمر ؛ فعن أبي اي 
م كر لين الاق قد 


وض الله عَلَسَكم ألْحجّ مَحْجُو ١‏ فقال رجل جل : أَكُلَّ عا نا سول الله 


. الآيتان 97-96 من آل عمران‎ )!١ 
+. من الآبة 156 بن شورة الشف‎ )21 
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سكت عت الا كنا » مُه قَآلَ صَلَى اث« عليه وسلّ : لز قلت 
عه لو ع نول سَتَطفتُ ٠.‏ » 

5 ت مة 5 فرض الحج الى بيت الله الحرام لا زالت 
نلد شرك ووثنية » الى أن تم فتحها ملنة ثمان من ألهجرة فحصج 
رسو لالله صلىالله عليه وسلم بالمسلمين سنةعشر»فكا نت حجته لتعليم 
المسلمين مناسك وأفعال الحج » وقال لهم : «خذوا ك6 
وبين للمسلمين ما يفعلونه فى أيام ججهم . 


وكان قبل حجته صلى الله عليه وسلم بعث صاحبه أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه ليحج بالناس ٠»‏ وكان هذا سنة تسع من 
'الهجرة وبعث بعده علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فى مهمة 
خاصة وهي ابلاغ المشركين أن الله تعالى أنزل فى حقهم آبات من 
سورة «براءة» ينهاهم الله فيها عن الحج الى بيت الله بعد هذا 
العام » وأمر عليا أن يقرأها على الناس فى هذا الموسم العظيم 6 
وأن لا بحج مشرك بعد هذا العام » وأن لا يطوف بالبيت عريان » 
وكان المشركون يطوفون بالببت عراة ٠‏ 

وهذا بعد ما آنزل عليه آأول سورة «براءة» بعد رجوعه مسن 
غزوة «تبوك» وقد هم بالحج وعزم عديه » لكنه ذكر أن المثسر كين 
سيحجون ويحضرون هذا الموسم على عادتهم فى ذلك » لأن المنع 
من حج المشركين الى البيت لا زال لم سلغهم » وأنهم. بطورفون 
بالبيت عراة كسالف عهدهم »؛ ولم يرغب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى رؤيتهم على ما ألفوه فى جاهليتهم » وقبل فتح مكة » وقد 
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فتح مكة سنة ثمان وحطم الأوثان التى كانت فى الكعبة وما حو لهاء 
وفى غيرها من الأماكن التي كانت فيها » وهذا نوع مهم من التطهير» 
لأن تطهير العقول من سوء الاعتقاد له تأثير كبير فى تلقي ما يقدم 
لها من ارشاد وتوجيه » وهذا ما نراه فى تبديل الحكومات فى 
وقتنا هذا » فان نجاح الحكومة الجديدة يتوقف الى حد بعيد على 
نباهة رئيسها فى الغاء ما تركته الحكومة السالفة عليه » وازالة 
بقاياها من الرجال والقوانين التي سنتها ولربما تكون جائرة ؛ 
فاذا قام الرئيس الجديد بهذا فانه يجلب الى صفه كل من ٠‏ اضطهد 
فى عهد الحكومة السالفة » وهذا سر نجاح الحكومة الجديدة 
وألا تفعل هذا فان الأمة لا تميل اليها وتراها نسخة طبق الأصل » 
من أجل هذا التطهير تآخر حج الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا 
العام العام التاسع من الهجرة ‏ وبعث أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه مكانه أميرا على الحج ليقيم للناس مناسكهم » فلما خرج 
أبو بكر متوجها الى مكة المكرمة بمن معه من 
الحجاج نزلت آبات سورة مترأةة فيتك فل أقيزه قلي 
ابن أي طالب رضي الله عنه مبلغا عن رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم فى أيام الحج » وأن ينادي فى الناس ويخبرهم بما نزل 

من القرآن » من أول هذه السورة ‏ براءة ‏ وذلك ثلاثون آية 
وقيل أربعون آبة من آباتها الأولى » وفيها «وَأَذَان ين الله ورشولع 
إلى الاين يَوْمَ الْحَي اكير أن الله برَى2 » مِنَ امش ركِينَ , لم 
لي آخر الآبات المذكورة » فقرأها كاي على الناس كما أمره بذلك 
الرسول صلى الله عليه وسلم » قرأها عليهم فى أماكنهم التي تعودوا 
النزول فيها » وف أماكن بيعهم وشراثهم وفى عرفة ومنى » حتى 
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اله د منع المشركين من 


ال وبا اله يي : ( لا بححن حي يه هذا مشركه نولا 
بعلو كن الت عويان” م6. 
وهكذا تطهر. ٠‏ بيت الله وحرمه من كل ما لا برضي الله ورسوله 


من أفعال المشركين التي لاتتفق مع أححكام الشريعة الاسلامية الني 
تأمر بالحياء والأخلاق الطيبة ٠‏ ٍ 

وكان العرب فى جاهليتهم لا يطزفون بالبيت فى ثيابهم التي كانوا 
يتعاطون فيها أعمالهم » فاذا أراد الواحد منهم أن يطوف بالبيت, 
اتخذ بويا جديدا » واذا لم يكن عنده ثوب جديد استعار ثوبا ,من 
أحد القرشيين الذين يسمون أنفسهم ‏ ب الس فاذا لم يسعف 
الطائف به طاف بالبيت عريانا » وحتى النساء ء كن يطفن بالبيت 
عاريات » اذا لم يحدن أثوابا جديدة » فنع الله المشركين 
بالمناجيس بعد مجيء الاسلام من الطواف بالبيت ع 
قال الله تعالى : «] أنها لذبن مث نا الروك تج 
َدَ يْقرَبُوا المتشحك الْحَرَاءَ بعد عامهغ عهَذَا . » . (1) 

لسن جِنْمٌ أ 0 حو الوم ار ا 
ومن دان ير سكان الحرم » - والْأَحْصِيٌ © المتشدد 
فى دينه والشجاع فى القتال ؛ فاذا حج # الصَرُورَةَ ل والصرورة/ 

هو الرجل أو المرأة اللذَّانٍ لم يتقدم لهما حج » لا يسمح له أن 
يطوف بالبيت الا وهو عريان » ولا يطوف بالبيت فى ثيابه التي 
جاء بها ».ال أن طوف ق وت حي ٠‏ أما اعارة واما اجارة ) 
(1) الآبة 28 من. سورة براءة . 
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فاذا جاء من يريد أن يطوف ‏ صرورة ‏ فان وجد من بعيره ثوبا 
بطوف فيه أو بكريه اياه طاف فى ثوب ذلك « الأحمسى » والا ألقى 
ثيابه من خارج ثم يدخل الى الطواف وهو عريان وكانت المرأة 
تطوف بالبيت وهي عريانة اذا لم تجد من بعيرها أو يكريها 
ثوبا تطوف فيه » وهي تقول ب حياء كما جار فى كتب 
التاريخ والسير » بعد أن نستر عورتها بيديها وهي تقول : 

البْتَوْع يبدو بفضة أ كله” وَمَا بَدَا مئّة فَلَا أُحِلَّهُ 


وهذا من تزبين الشيطان لهم أعمالهم التي بدلوا بها وحرفوا 
وغيروا شراء نع الله التي جاءهم بها الأنبياء والمرسلون وعملوا بما 
ا ا ا 

ابراهيم الخليل وأبيهم اسماعيل عليهما السلام » وحافظوا على 
شربعة الشيطان الذي لا يأمرهم الا بما فيه هلاكهم ولا بدلهي الا 
على الفواحش والمناكر وقبيح الأعمال . 


ان فى فريضة الحج من الفوائد والمعاني السامية ما يزيد في 
ايدان وكوي #اكماافيه ها يسدر اللتان والقاع عن ومفه» ذلك 
لأنها كثيرة وذات أهداف سامية » فهي زيادة عما فيها من طاعة الله 
فيما أمر به وحث عليه من الطواف بالبيت العتيق والسعي بين 
الصفا والمروة والوقوف بعرفة » الى آخر أقوال الحج وأعمالد » 
تلك الأقوال والأعمال التي تجسد للحاج وثربه ما فى تلك الأماكن 
من حقائق تاريخية لا يجدها الا هناك » فهي تعطيه كذلك ضوءا 
يستنير به فى بقية حياته ‏ لمن فقّة سير ما يفعل ‏ من زيارته لتلك 
الأماكن والمشاهد » التي تنرك أثرها الطيب فى تفوس الحجاج . 
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والمهم ‏ زيادة عما ذكر ‏ هو مغزى هذا اللقاء العام والكبير 
بين أبناء الملة الاسلامية من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها 
وجنوبها ؛ عربها وعجمها حاضرها وباديها » ققيرها وغنيها ».خاكيها 
ومحكومها الى آخر ما فى الأمة من طبقات وأصناف جمعت. بين 
كل هؤلاء غابة واحدة وروح واحدة.هي استحاية الدعوة وتلبية 
النداء . 


فالحج ‏ بحق ‏ مثرتمر اسلامي من الطراز الأول فى الملتقيات 
والمؤتمرات الذَّوَلَةَ والشعوبية التي نسمع بها تعقد. بين .رجال 
السياسة والاقتنصاد والمشاكل الدولية » وحتى أهل الأديان من غبر 
المسلمين فى شتى بقاع العالع ».وما ذلك الا من أجل تأثير دعوة 
الداعي ‏ وهو الله الخالق الحكيم ‏ فى نفوس المسلمين الصادقين. 

ان المسلمين ‏ فوقتنا الحاضر ‏ لم كرا فنمكية عذا 
المؤتمر التفكير الجدي المفيد » لتستفيد منه عامتهم أيئما كانوا ؛ 
و نعني بالمسلمين من بيدهم تصريف أمورهم وهم ولاتهم وزعماقؤهم 
وقادتهمءفالا لحاد والشيوعية ودعاة ابليس كلها تعمل بحدو نشاط 
متواصلين لتخريب العقائد الدينية والأخلاق المرضية » كل هذه 
القوى وغيرها تعمل بنشاط وحزم فى أوساط العمال والشسباب 
الاسلامي لكي تصرف المسلمين عن دينهم » وكان من بين هؤلاء 
العمال والشباب من هم دعاة لهذه القوى الختعنة + وف تسن 
الوقت تزين لهم أنواع المعاصي والفجور والالحاد » وما يتبعما 
من اغراء ووسوسة لا تقل عن وسوسة ابليس » وأعانها على 
ذيوعها واتتشار مبادئها ما تلقاه من السكوت الذي ضرب خيمته 
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على العلماء ‏ الا القليل منهم ‏ حيث اشتغلوا بما بخصهم فى 
غالب الأوقات » وتخلوا عن مهمتهم المكلفين بها . 

ومن ل بعض الحكام المخر بين للمفس.دين 6 
وذلك بغض الطرف عن أعمالهم وأقوالهم المناهضة للاسلام 
وعفيدته . 

انه لم تظهر أعمال كافية وناجعة ممن ,يفكرون فى الاستفادة من 
قبله ؛ ثم تعرض على مفكري المسلمين وقادتهم » وخاصة اجتماعهم 
لحجهم » يوم نتفرغون من أعمالهم التي حضروا من أجلها ؛ وبدعى 
الى هذا الاجتماع كل ذوي الرأي الصائب ممن لهم الخبرة العامة 
الصف وجمع كلمة المسلمين وبحث مشاكلهم ومستقبلهم » سواء 
كانت هذه المشاكل مما له صلة بالحج وأعماله أو كانت تحدث 
ولكن هل بتركهم أعداؤهم ينفذون هذه الرغبة ؟ والكثير من حكام 
ا لمسلمين نقادون بطواعية الى أعدائهم » وق الكثير من الأوقات 
نفدون لهم رغباتهم وان أضرت بدينهم وعقيدتهم ٠‏ 
يعملون على تنفيذها ؛ ولا يهمهم أمر المسلمين » ومنهم من يقول : 
اننا مستقلون لا نريد من أي كان أن يتدخل فى شؤوننا وشؤون 
بلادنا » ومن أجل هذا ضعف صوت الحق ولم يستطع الدخول 
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الى قلوب أولئك الحكام » وقوى نداء الباطشل وتمكن من 
الاستحواذ على تفكير بعض. القادة والزعماء واللسيرين لشؤون 
المسلمين » هذا والحجاج المساكين مهملون يرثى لحالهم » ليس 
هناك من بفكر لا فى حالهم ولا فى مآلهم » ونشطت حركة الاستغلال 
الشخصي والثراء غير المشروع وانتهاز الفرص لكسب الال من 
ضيوف الرحمن كما يوصف بهذا الحجاج » من غير مراقبة ممن 
يدهم مقاليد الأمور » فترتفع الأسعار للمواد الضرورية اللازمة 
لراحة الحجاج وأمنهم » مع العلم بأن النظم الحالية لا تسمح 
باخراج المال الا بمقدار قليل . 

فقد رأبت الكثير من الحجاج مهملين ومشردين فى الطرقات » 
بجرون وراء رغباتهم ومشاكلهم » فهذا مع المطوف الذي ساقه 
حظه اليه » والذي اتخذ من مهمته وسيلة ثراء وغناء على حساب 
الحجاج الوافدين عليه ضيوف الرحمن ‏ حيث صاروا كالملوك 
فى كل شيء » لا من براقبهم لكي يوقنهم: عن افر الهم وتفربملهم 
وجشعهم الذي لا حد له » كما رأيت من ببحث عن رفيق له ضل 
عن الطريق ‏ وبالأخص النساء ‏ وهذا سرقت منه نقوده وبقى 
هائما على وجهه يستجدي أو يستقرض » وهذا » وهذا الى آخر 
ما بشاهده الحاج فى أيام مكة وعرفات ومنى مما يشوه وجه 
الاسلام ؛ وجمال الحج » وتلك الأماكن المطمرة من الاستغلال 
وكسب الأموال ؛ ولو كان فى القلوب ايمان بالله وخوف من 
سطوته وانتقامه للمظلومين لما حدث شيء من هذا » كا رتفاع 
الأسعار مثلا » فى حين أن ما بأتي به الحجاج من الأموال هو 
قدر ضئيل سمحت به لهم أنظمة بلادهم وحكوماتهم . 


لس 117 سد 


أرجو لو يفكر قادة الشعوب الاسلامية » وخاصة منهم العلماء 
فى الاستفادة من هذا الجمع والمجمع الهائل العظيم » فبيضعوا 
برامج وتدرس بدقة وامعان » وتحدد 'تحديدا يلام روح العصر 
من غير أن تخرج عن اطارها الاسلامي » ثم تعرض على النخبة 
المختارة من المجتمعين والمثوتمرين وتناقش بكل حرية من ذوي 
الرأي منهم وتؤخذ بعين الاعتبار ما أفصحت عنه آراؤهم عند 
التصفية » وتذاع فى الحجاج أينما كانوا وتجمعوا » كما فمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث على بن أبي طالب رضي 
لله عنه ليقرأ على الناس ما نزل من القرآن فى شأن منع كل مشرك 
من حج بيت الله الحرام بعد ذلك العام » وفعلا منعوا منه لأنمم 
مشركون » ويطلب منهم بالحاح العمل بما يقرره هذا المؤتمر بعد 
رجوعهم الى أوطانهم » وهذا أمر ممكن اذا وجد من ذوي الرأي 
من له استعداد للعمل بمعونة الحكام الذين يهمهم أمر الاسلام 
وحالة المسلمين . 


ان وسائل التنقل والسفر العصري المتعددفقد جعات الحج 
ميسورا على كل أحد » غير أنه حج مبتور لا روح فيه » فقد يرجع: 
لمعناه » ان بعض الحجاج يأتون الى الحج وهم جاهلون لما هم 
والطواف وغيرهما ؛ ولا يهمهم الا أن يذهبوا الى مكة ويقضوا 
مآربهم ويعودوا بلقب الحاج » ولا يدري هل كان حجه صحيحا 
ميرورا أو للا 4 والحج الممرور هو الذي يظهر أثره على الحاج 


ب 118 - 


فى استقامته على : نهج الشرع العزيز » بعد عودته الى بنده » من 
الاستقامة وحسن السلوك والتمسك بأحكام الدين وعرى 
الاسلام » بعد أن شاهد موطن الاسلام الأول والثاني » أعني 
مكة والحمدينة » وعلم ما أصاب المسلمين الأولين فى سبيل عقيدة 
التوحيد واعلان كلمة الاسلام عالية مدوية من تللك الجبال 
والسهول والرمال » الى أن وصلت الى حيث شاء الله لها أن تصل » 
الى آخر تلك المشاهد التي من المناسب أن ينبه اليها الحجاج 
الغاففون والجاهلون » ومسؤولية هذا التقصير ترجع الى 
حكوماتهم . 


ان من عجائب الزمان أن تكون حكومات الشعوب 
يج لي ا ا ابي الجحموع 
الحاشدة من 5 شتى بقاع المعمورة » وأن المسؤولين عن البقاع 
المقدسة والمسيرين لشترونها لا يستقبلون الا أعضاء الوفود 
الرسمية ‏ كما يقولون ‏ وهؤلاء بالطبع لا يصرحون الا با 
برضي عنهم حكوماتهم اذا رجعوا اليها » ولعلهم ينعم عليهم 
بكلمات يتخذونها مثل الوسام يعلقونه على صدورهم » لأن هذه 
الحكومات لا يتسع صدرها للنقد والتوجيه والاعتراض » وترى 
فى مثل هذا تشهيرا بأعمالها غير اللائقة أمام الملا العظيم » وقد 
رأبت وسمعت فى يوم عرفات من بعض من حضر ذلك الموقفمن 
يدعو بصوت عال بعد صلاة العصر لرئيس حكومة بلاده الظالم 
الملحد أمام أهل بلده الذين بعر قفون أحوال بلادهمم وتصرفات 
رجالهم » ولا حول ولا قوة الا بالله » فيبقى المسلمون لا يعرفون 


ما هو واقع باخوانهم المسلسين: فى جزء ب ما من أجزاء الوطن 
الاسلامي » واذا وجد فى الحجاج من كشف الغطاء عسا بقع ق 
بلده من أمراض شتى فانه يحاسب بعد عودته الى بلده حسانا 
عسيرا ب وهذا من ضيق صدور الحكام ب وربما لا يسح له 
فى المستقبل بالعودة الى معقل الاسلام » والوقت كما قلت وقت 
علاج أمراض المسلمين من أي بلد جاءت وفى أي بلد كانت . 


انْ البعض من الهيئات الاسلامية فى الأراضى المقدسة عملت 
عد يذهب هذا المؤتمر سدى فتنظم ملتقيات على 
ما تسمح به حالتها » ف فتهبىء العلماء لالقاء محاضرات ودروس 
لكر اتاج ب ارا ع و 
هذا لا يكفي . لا فى الزمان ولا فى المكان » بالنظر لكثرة الحجاج 
من جهة وبالنظر لا تتطلبه مشاكل المسلمين ؛ ومن أهسها زهد 
الحجاج فى الاستفادة من هذه الملتقيات التي لا تخلو من الفوائد 
العظيمة يتزود بها الحجاج ليسعدوا بها فى الدنيا والآخرة » فكما 
يرجع الحاج الى بلده بوافر الأجر والمغفرة ان قبل حجه فكذلك 
يرجع مزودا بالنصائح وما استفاده من تلك المحاضرات المتنوعة 
المقاصد والمواضيع 


ومن جهة أخرى فان أولئك العلماء لا يشتغلون بالتوجيه ل 
يستقبل من الزمن » والبعض الآخر منهم غير مطلع على ما يجري 
فى موطن ‏ ما ل من مواطن الاسلام » اذ ليس هناك من يقدم 
تقريرا مفصلا عما بحرى فى وطنه لاخوانه المسلمين » وقد شاهدت 
هذا بنفسي فى موسم الحج من سنة 1397 أيام مكة وعرفات 


ب 120 سد 


ومنى » هناك دروس من غير تنسيق وترئيب » وأكثرها ب فيما 
سمعت منصيّهُ على مقاومة البدع المستحدثة والدعوة الى 
التمسك بالسنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » 
وهذا انما بفيد فى ناحية واحدة من حياة المسلم » ولكن هناك 
نواح ونواح لم تطرق ويكشف عنها الستار » لأن هذه الدروس 
تلقى من شبوخ وأساتذة هم الذين اختاروا بأنفسهج ما يلقون , 
ولم تكن هناك فيما علمت - هيئة هي التي هيأت ‏ بعد 
دراسة تلك المواضيع ‏ لهم ما يلقون ٠‏ 


فلو تولى هذا الاعداد ‏ عالم مطلع خبير نصوح من كل وطن 
اسلامي أو هيئة لكان أنفع وأفيد للحجاج » وهذا من باب التواصي 
بالحق والتواصى بالصبر عليه » فيكون من مادة النصيحة لعامة 
الوق وخاصتهم والتوفيق من الله وحده ء 

ان المطلوب ‏ دينا # من العلماء الناصحين هؤ التفكير الحدي 
فى حالة المسلمين وعلاقتهم بدينهم والعمل على تدعيم الرابطة 
. التي تربط بعضهم ببعض » وتقوية الروح الدينية فيهم » والعمل 
النافع لانقاذ الاسلام من الأخطار الكثيرة المحدقة به » سواء التي 
مصدرها من أبنائه الادعياء # لأث اسلامهم وراثي أو من 
خصومه الأعداء » خصوصا وأن الكثير من حكومات الشعوب 
الاسلامية ليس لها من الحماس والشجاعة والاتتصار والعسل 
لفائدة الاسلام » حيث مسخت وجه الاسلام النقى بما سنته من 
دساتير وما شرعته من قوانين وما نفذنه من أحكام كلها عملت على 
ابعاد شريعة الاسلام وجذب شريعة الشيطان الى شعوبهم ( وسمت 


121 لد 


هذا تطورا أو تقدما يقبله الاسلام ) » وبقي الاسلام حيا بم فيه 
من طاقات حية ويعيش على رصيد قديم تركه له أبناؤه المخلصون 
الأولون » هذا ان لم نقل ان الكثير من هؤلاء الحكام هم ضد 
الاسلام ويعملون ‏ جاهدين ‏ اعرقلة الاسلام عن التقدم الى 
الأمام بأبناء عقيدته وشريعته » فهم. يجملون على نصرة الشيطان 
وحزبه الخاسر على الاسلام وحزبه الرابح وأنصاره المخلصين »ثم 
التشهير فى تلك المجامع _انأمكن بمن بقي مصراعلىساوكه 
المنحرف ضد الاسلام واعلان هذا على الملا من سمع العالم وبصره 
- هلك مَنْ هلك عَن جِيئةٍ وي من حبي عن بِكئةٍ كما ينبغي 
أن يكون ذلك العمل من المؤوتمر # بعد دراسة شاملة لما هو واقع 
فى أي وطن من أوطان الاسلام » وبعد الدراسة لتلك المشاكل # 
بشجاعة ‏ يكون البحث عن ايجاد الحلول المفيدة والمناسبة لتلك 
المشاكل التى :بعانى منها المسلمون الصادقون من العذاب ألوانا » 
كل ذلك حسب الاستطاعة والقدرة » ومن أبى ولم يمتثل لما قرره 
المؤتمر هذا من غير نظر الى بلده وشخصيته ‏ به به فكل 
بلد اسلامي ليكون له درسا ولغيره عبرة ومعروفا بأعماله ضد 
الاسلام » ويترك الانتقام منه لله الواحد القهار مهلك الظالمين 
ومبيد الطعغاة الجبارين ٠‏ 


اذا لم يقم العلماء بهذا العمل ويتولوا هم الدفاع عن الاسلام 
وعقيدته فمن يا ترى يقوم مقامهم ويتولى مهمتهم ؟ هل يتولى 
الآلهة » بجب أن يطاعوا فى كل أمر ولو خالف أمر الملك الدبان 


122 د 


وشريعة الله » همهم الوحيد التمتع بالملاذ النفسية » ومنها حب 


ان العلماء قدموا « قَرَابِينَ » من أنفسهم فى القديم الماضي 
من التاريخ وفى الحديث الذي لا زال فى العقول محفوظا » وان 
الكثير من الحكام المنسوبين الى الامبلام قد أصدروا أوامرهم 
بمنع العلماء من مواعظهم فى مساجد بلادهم التي بنأها المسلمون 
بأموالهم لتكوذا منارات تضيء سبيل الله للمهتدين » فتصرفوا فيها 
هم ب بمنع العلماء منها ‏ تصرف الجبابرة الطغاة » فأخلوها من 
رو كر الم الي 
ثقتهم » « 5لا تخسن الله عَافلاً نكا يمملٌ الطَالمونَ . » ( ومن 
ْلَه كن َنم مساج د كذ كر فيها كمه مكمة وس سَعَى في حَرَابها 4 
فالآية تصرح بأن أكثر الظلم وأشده ما جاء ممن منع الناس 
دكن الله ودراسة دينه وتسلبية :فق المساجد نت موت الله بح 
ممن عمل واجتهد فى فراغها ف اغبا رطا موه الهو ب اب 
ونعوذ بالله منهما معا . 

ربما .يقال : ان علماء الاسلام ليس لهم قوة أو سلطة على 
حكامهم فى أوطاتهم الب نهدا سح لان لمكن من الخكان 
قه كوترايية »رحبي فيه قوق كل الناس فنوانة د لا شان 
عََا يَفْعَلُ  »‏ وقد قالها أخيرا بعض العلماء ...فى رئيس 
دولته ...» وهذه الصفة فى التصرف لا تقال الا للخالق والمالك 


خب 122سه 


لكل شيء » ويرى بعض هؤؤلاء الحكام أنه لا يرد عليه ولا يعترض 
شييله +ه.: 6 وليس عو بالمعصوم من الخطل » وقد نقل عن ن الامام 
«الاتحريي نجه اتوكاد كرك وري ومو 1 ا 
الرسول ساق افد عليه وبل ويادينا جل الى كبر 1« ا 
1 وَمزدُوة علي إلا صَاِب هذا التِر . » تلك هي تزبية الاشلام 
التي لا تبريء المرء من الخطر مهما كانت درجته فى العلم وحصافة 
الرأي » يقول بعض الحكام هذا ولا يحب أن يعترض سبيله لأن 
وراءه الجيش بمعداته » وقد استولى على الحكم والسلطة 
بواسطته » وليست الأمة هي التي بَوَنة* تلك المنزلة وأولته اناها 
ورفعته الى كرسي الحكم وقد يكون هذا » ولكن تجب معرفته 
على حقيقته وواقعه . 
ومن الحكام قلة قليلة عملت وتعمل لصالح الاسلام والمسلمين ؛ 
غير أنها لا تظهر أمام هذه الكثرة ممن يعملون على عرقلة الاسلام 
بل ومحوه من الوجود » وخاصة تلقاء تشريعه وظهوره أمام الملا 
ان 
ننى أخشى أن تقول تلك الحكومات للعلماء : لقد أفسدتم 
اريت لماعي مس رو 
من العلاقات الأخرى » لأن العلاقات التي تتعامل بها حكومات 
العصر الحاضر انما هي العلاقات السياسية والاقتصادية ودح 
المتبادلة بين الدول ء لا العلاقات الروحية الدنية التي بحب أن 
تسود جميع العلاقات القائمة دين الدول الاسلامية وغيرها » 
فبعض الدول الاسلامية ترغب فىتمتين علاقاتها مع الدول الغربية » 


124 د 


وأخرى تحاول تقوية علاقاتها مع الدول الشرقية الملحدة » وها هنا 
ذهيت علاقات الاخوة الدينية وعصفت بها الرياح . 


والحج واجب على كل مسلم بالغ مستطيع توفرت فيه شروطه 
المفصلة فى كنب الفقه » وهو فرض على الذكر والأنثى سواء » 
لذ أن "إلراة بالتفلن الى فمقها ف كن عيء. فقك يعدم اش لهذا .ذا 
يوفر لها حجها كاملا غير منقوص » كلمحرم لها » فلا تسافر ‏ 
خصوصا اذا كانت المسافة بعيدة ‏ الا بصحبة زوجها أو مع 
أحد محارمها » أو مع رفقة امون ديا وأخلاقنا ٠.‏ 


وجاء فى صحيح البخاري عن ع ل 
ا يقول ال ا 
ولا تَسَافِوَك اوه لمعا مترم.. » فقام رجل فقال :ا 
ان أكَْبت فى عزو ةدا وَكذَا وََرجتِ أنوأني حَاجّة جا 


ا لي 0 
الى اند كوف رق ارات واوا بحاطة عن ميات 


وكر اهنا 


وحبج ببت الله الحرام أوجبه الله على المسلمين مرة واحدة فى 
العمر » وهذا ظاهر من تيسير الله على عباده فى أمر القيام بفر وض 
شريعتهم من غير ارهاق لهم ولا تكليف بما قد يعجزون عنه » 
الا أن الله رغب عباده المومنين فى أن لا يقطعوا صلتهم بتلك البقاع 
الطاهرة » ومواطن ينبوع الرحمة » ومصدر النور الالهي الذي 


1295 ل 


أضاء به سبل هذه الحياة » وطمس به معالم الشرك ومراكز 
اللا »ايت ان الع ااه هذه الأمكنة ار 7 
اك كرك م" 0 بعد 
المرة » وهذا للقادر على ذلك بدنيا وماليا # حتى لا بنسوها 
ولا تلهيهم أشغال هذه الحياة الدننا عن مواطن الكر امةالانسانية» 
ومنبت دين التوحيد فقد أخرج أبو يعلى فى مسنده » وابن 
حبان بسند صحيح عن أبي سعيد ‏ الخدري رضي الله عنه ع 

عالت على ال ليه رسك إن اله قيالي: ذا : « إن قبعدًا 


ا ا م 


36 #6 


126 لد 


السهم السادس : 


اياحض 


قال الله تارك دعا وهو أصدق القائلين : « تكن 02 


5د جبو 


أنه كَدْعْونَ إلى الخ و اموق ار 3 تهون عَن ابم 


د 


وَأؤْلتكَ هد رن )1( 

حفاظا على سلامة الأمة المسلمة من كل ما يفسد عنها دينها 
وأخلاقها وطبائعها » أمر الله جل جلاله عباده المسلمين بأن يكونوا 
دعاة للخير والصلاح والفضيلة » لتستقيم لهم الحياة » كما أمرهم 
ودلهم على طريق العزة والكرامة وحب الخ 2 زطائية ربهم 


ولاكان الاسلاط :كن الستلنة آبرا متوقنا + دفر الماك 
سكان المعمورة بعضهم ببعض »© وفيهم المسلم والكافر » والعالم 
1 الآبة 104 من سورة آل عمران . 


سن 127 عنم 


والجاهل والمحسن والمسىء » أمرت الشريعة الاسلامية المسلمين 
بالمحافظة على عقيدتهم ودينهم وأخلاقهم حتى لا تتأثر جماعتهم 
بما تراه وتسمعه من أقوال وأعمال من لم يكن على ملتهم 
وأخلاقهم . 

وهذا أمر له مغزاه فى بقاء الأمة المسلمة سالمة من كل ما بفسد 
عليها دينها وعقيدتها وأخلاقها » كما هو مشاهد فى هذا الوقت 
الذي قل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » حيث فرضت 
الحكومات عليه قيودا أبعدت بها من هم أهل للقيام به خير قيام » 
وأوكلته الى غير أهله اذ ليس لهم منه نصيب » لكل هذا وغيره 
جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ليبقى جوهر الاسلام 
نقيا سالما من التأثر بما لم يكن ملائما له فى شكله ومضمونه 
بل وجوهره أيضا ٠‏ 


فقد رأينا فى هذا العصر الذي نعيش فيه كيف تبدات أخلاق 
الكثيرين من المسلمين بسبب اتصالهم بغير المسلمين » ومساكنتهم 
أياهم فى المنازل والبيوت والمتاجر وفى الأسواق والمحتمعات » 
وحتى فى المعاهد التعليمية والجامعات » مما هو مشاهد 
ومعروف » فقد تأثر المسلمون بما عابنوه فى غيرهم » وما لمسوه 
فيهم » فتغيرت ‏ تبعا لهذا عوائدهم الفاضلة » وأخلاتهم 
الاسلامية العالية » حتى صار البعض من المسلمين المجاورين 
للمسيحيين يحتفلون بليلة الخامس والعشرين من شهر ديسمبسر 
أعني ليلة ذكرى ميلاد. المسيح عليه السلام » فيتخذون فى منازلهم 
شجرة الميلاد » ويزينونها كما يزينها المسيحيون بأنواع الزينة 
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من حلويات وغيرها » ويبهدون لطا لهم هدايا عبد المبلاد كما 
يربي المسيحيون أطفالهم على تقبل تلك الهدايا التي يقدمونها 
لأولادهم بدعوى أنها هدية من أبيهم المسيح الخ » كي يشبوا 
على حب المسيح عليه السلام » وحتى بعض النساء المسلمات ' 
ب وخاصة العجائز غير المثقفات ‏ كن يقدمن الشموع لم وقد 
فكيف يقف العالم المشاهد لأمثال هذه المهازل ساكتا أمام هذه 
العقائد الضالة والمضللة ؟ وكيف لا بحد العون والتشجيع من 
لدن حكومته التى كتبت فى دستورها « الاسلام دين الدولة » 
وهل يقر الاسلام هذا ؟ اللهم لا » فاذا لم يفسح المجال للعلماء 
كي يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فان عاقبتنا غير مرضية . 

ذلك ما حدث سواء فى أوساط الششباب المسلم بالوراثة 
أو غيرهم من الرجال والنساء » فاتتشر فى الرجال ترك الصلاة 
وأكل رمضان وشرب الخمور وغير ذلك كاختلاط الرجال بالنساء 
الغيرة على حرماتهم اقتداء سَقلَدِيمِهٍ » وكثر فى المسلمات السقوز 
والتبرج وانعدام الحياء وغبر ذلك ٠»‏ مما أضر بهم 2 دينهم 
وعقيدتهم » فشربت الخمور المحرمة شرعا فى المجتمعات العامة 
والخاصة وفى الأفر اح وحتى فى المنازل » وتركت الصلوات 
واتتهكي الحرمات » كل هذا من الدخلاء الذين جيء بهم الى 
. الأوطان الاسلامية ليعينوهم على النهوض ببلادهم بعد اخراج 
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المستعمر منها » كما جاء هذا من مهاججترة المسلمين الى 
الأوطان غير الاسلامية للعمل أو الدراسة » وجاوز هذا الى 
الزواج بغير المسلمات والمسلمين » وكل هذا على مرآى ومسمع 
من الحكومات الاسلامية الدستور » فهي اذا لم تشحعه عمليا 
فقد شجعته بالسكوت عنه فلم تتآثر مما هو جار فى وطنها 
المسؤولة عنه » ولم تقف حائلا دون تسربه الى المجتمع الاسلامي 
النقي » ذلك أنه لا يعنيها أمر الدين وضياع الأخلاق الاسلامية 
واتتهاك الحرمات وفساد الأمة المحمدية » وهذا ما يشكو منه 
عقلاؤنا ويتحسرونا على وقوعه بيننا » ورضى به ذوو النفوس 
المريضة من الاسلام وعقيدته » وسموا ما هم فيه من فساد 
فى الأخلاق وذبذبة فى الأعمال ‏ تقدما ونجاحا » حينما يرون 
لبك السلمة سد أو تحتى. الراة اس تتبرج. ف ري مبعت. لين 
السخرية والانحطاط الخلقى » كلياس « السراويل © الضيقة 
والمحددة » وما تبعها من مخازئ العصر الحاضر الذي أطلقوا 
عليه عصر التقدم والمدنية والرقي » ولست أدري هذا الرقي 
الى أبن ؟ الى أعلى أم الى أسفل ؟ . 

وبهذه المخازي وأمثالها فقدنا الروح الوطنية الطيبة » وألفنا 
حياة المجون والفجور » وحياة الكسل والتسكع فى الطرقات من 
الرجال. والساء ونيذنا: الكشيلاق الكريبة والفشرة النفسية 
والكرامة الانسانية » وحتى الشهامة العرسة والعزة القومية » 
فقدناها وى فقدانها خسارة علينا لا بعوضها لنا ما ندعى أننا 
اكتسبناه . ١‏ 
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وللقيام بهذا السهم العظيم من سهام الاسلام يجب أن نعرف 
أن القيام بالأمر بالمعروف له شروط مدروسة ومعروفة » منها 
الأهلية والقدرة على ذلك » وحرية الكلام وافساح المجال له » 
كالمساجد والمجتمعات العامة فاذا نظرنا بعين الواقع ‏ اليوم ‏ 
الى الأوطان الاسلامية “تكشف ب لنا واقع هذه الأمة وشعوبها » 
فمن بيده من حكامهم الحل والعقد » والاباحة والمنعم هم رجال 
السلطة القائممة فى البلاد » وهذه السلطة بيد أناس تعلمهم كان 
فى غير مدارس المسلمين » ومعلموهم من غير المسلمين طبعا “ومن 
هنا جاء الخطر على الاسلام » لهذا فهم لا يهتمون بشؤون 
الاسلام » ومن لا يمتم بشؤون الاسلام والمسلمين فليس منهم » 
وسواء عليهم أتقدم الاسلام أم تآخر ؟ فلم نفسحوا المجال 
للقائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بل ضيقوا عليهم 
مجاله الواسع » اذ لا يهمهم أمر هذا الدين حبي أو مات .. 
"ورا ساي ع مدل 
لأمربالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وهو مكمم الفم » مكسر 
3 » معطل التفكير » وقد حيل بينه وبين قيامه بهذا الواجب 
الديني العظيم الحاث على الاستقامة على صراط الله المستقيم » 
ف حين أفس ححالمجال لأعوان ابليس ودعاة الضلالة والفجور يقولون 
ما يشاؤون ويفعلون ما بريدون ؟ وحالهم حال من قال : 
لْقَاهُ فى اليه مَكتُوفَا قال لل* ناك اياك أن كثل بالماع 


من أجل هذه الطواريء الدخيلة علينا 6 والتي تنتاب المجتمع 
الأسلامي بين الحين والآخر » منها القوى التأثير » ومنها ضعيفه » 
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من أجل هذه :وأمثالها :]مر الاسلام المستلمين بالمحافظة على كباتهي 
ووحدتهم م ا لت له 
ولا يذهب رَوَاؤْهَا وَبَهَاوْهَا » فأوجب على كل طوائف الأآمة أن 
تكون يقظة حذرة من كل دخيل مفسد » ففرض الله علسىهذه 
الأمة المسلمة لذلك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حتى تسلم ذاتها من كل مر خطيي قد يجرها الى الاقبة التي 
لذ وفتاها روت القناد لها 


فالأمر بالمعروف من الفروض الموكدة علىمن كانت فيه أهلية 
القيام به » سواه ]كانت هذه الأهلية سلطان الدولة أم يسلطان 
العلم والجاه » وكلا السلطانين مسؤول أمام الله عما هو واجب 
عليه » ولا تبرأ ذمته الا بأداء ما هو فرض عليه » وخاصة 

من كان بيده قوة الزجر والردع » للكلمة المشهورة والمنقولة 
عن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وهي : (إِنَّ اه 
يع بِالشَلطن ما لا يَرْع بِالفآنٍ ) . 


والمعروف ما عرفه الشرع الاسلامي وحبذه ودعا اليه ورغب 
فيه » من فعل الواجبات والسنن وجميع الطاعات لحماية البيئة 
وأخلاقها الطيبة » وللمحافظة على سلامة الأمة فى دينها وأخلاقها 
وطاعتها لربها » فالأمر بالمعروف فرض كفاية على الذكر والأنثى 


سواء . 


فالآمر بالمعروف داع بدعو الناس الى فضيلة وخير وصلاح 6 
وهذا واجب على كل المسلمين كما تقدم » لا ينجو منه أحد دون 
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أحد » الا اذا وجد من يقوم به وهذا هو فرض الكفاية # 
ويصلح الخلل الذي يطرأ على الفرد والمجتمع » وهو كما قلت 
فرض كفاية على جميع المسلمين » فاذا قام به قائم منهم سقط 
فرضه عن غيره » واذا لم قم به أحد من المسامين تعلق الفرض 
والعقاب بالجميع » شأنه فى هذا شأن سائر فروض الكفاية » 
كغسل المبت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه : 

ومن المعلوم # شرعا ‏ أن الفرض فرضان » فرض عين وهو 
على كل أحد » وفرض كفاية » اذا فعله البعض فانه يكفي عن 
جميع المسلمين > ففرض العين واجب على كل واحد بعينه » 
كصيام شهر رمضان والصلاة والشهادة وسائر أركان الاسلام 
الخمسة ٠.‏ 

أما فورض الكفاية فانه فرض فى الحملة على المسلمين» فالمطلوب 
به وبفعله هي الأمة والجماعة » فاذا فعلته طائفة أو واحد منها 
فان بتية الجناعة غير ممئولة عنه ولا مطالبة فعله + وقد سقط 
عنها التكليف به والفعل له » لأن واحدا من الجماعة قد فعله 
| وقام به . وفرض العين أهم وأعظم من فرض الكفاية فى الطلب 
والاعتبار . 

ويرى جماعة من العلماء المحققين أن فرض الكفاية أهم من 
فرض العين » والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض 
العين » وعللوا رأيهم هذا بأن القيام بفر ض الكفاية الواجب 
على العموم يُشقطه الطلب عن جميع المسلمين المطالبين به » 
بخلاف فرض العين فانه. لو ترك ولم قعل فان المطالب به انما 
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هو المطلوب به فقط والاثم يقع عليه وحده اذا لم يفعله » أما 
فرض الكفاية فان لم قعل وثرك لوت به جميع المسلمين والاثم 
عليهم كلهم » ولو فعل وان من واحد سقط الحرج والطلب والاثم 
عن جميع المسلمينءفالقائم بغر ض العفابة عامل علي قنيانكن خهف 
الأمة كلها من الاثم والعقاب » ولا شك فى رجحان من عمل 
وحل محل المسلمين كلهم فى القيام بأمر مهم من مهمات الدين . 

فقد قال الامام النووي ‏ رحمه الله : للقائم بفرض الكفاية 
مزية على القائم بغرض العين » من حيث أنه أسقط الحرج عن 
نفسه وعن كل المسلمين » كما قاله أيضاء امام الحرمين وأبوه 
الشيخ الجويني رحمهما الله (1) ٠‏ 


والقرآن ‏ كلام الله الخالق العليم ب نوه بشان الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر » واعتبر آمة محمد صلى الله عليه 
وسلم أفضل أمة عمرت هذا الكون من بين من سبقها فى الوجود 
من الأمم الهالكة » وهذا التفضيل من أجل قيامها بهذا الركن 
العظيم » الذي له آثاره الثابتة والقائمة فى تحسين حالة الأمة 
واصلاح شأنها » ذلك أن الفرد أو الجماعة قد يطغى هو أو تطغى 
هى بالمال أو الحجاه أو السلطان ‏ وهذا ما هو مشاهد حتى فى 
وكتنا هذا هاقلت قد يطئى الترة أو الجماعة' بسيب.ها دك 
فيتحاوز حدوده التي هى من اختصاصه فيمد هده الى غير ما هو 
له غين ناآ الما مخوله له قد فى هذه السناقء عفدل ها لا 


(1) متن جمع الجوامع وشرحه للجلال المحلي . 
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لبق به كفرد وسط أمة لها حقوق عليه وعلى غيره » فالواجب 
عليه أن يحترم نفسه ‏ فلا يقول ولا يفعل ما يس له فيه حق » 
فاذا تطاول هذا الطاغي بالمال ‏ مثلا ‏ كما قال الله تعالى : 
إنَ اسان ليتلتى أن ر1ه ا . » أو ذاك بالحاه ‏ مثلا # 
وجد فى الأمة من يوقفه عند حده المحدود له وخطه المرسوم له 
بحكم درجته أو مركزه فى مجتمع أمته » وذلك بالأمر بالمعروف 
والنمهي عن المنكر . 


فاذا لم تقم هذه الأمة بهذا السهم العظيم من سهام الاسلام 
ف اصلاح أحوال محتمعها ساث منها هذه الأفضلية وصارت 
مثل الأمم المتقدمة عليها زمنيا . 


لهذه المعاني وردت آية القرآن الكريمة مصرحة بما لهذه الأمة 

من المزية أو المزايا على غيرها من الأمم السابقة عليها لأنها هذه 
الأمة # تعمل على ردع كل متجاوز لحدوده » بخلاف ما كانت 
عليه الأمم السابقة » كالأمة الاسرائيلية فى أيامها من سكوتها # 
ولو كانت غير راضية ‏ على مخالفي أحكام الشراع الالهية » 
فيما فعلوه أو تركوه » وأماتوه من احكام شريعتهم التي كان 
عليها أسلافهم » والتي جاء بها من عند الله رسلهم وآنبياؤهم ) 
قال عالق فق عق يثنا الحتدية : وي أت اعد اين 


ع 3 ]هه “سان تي 2 
تأمردون بال معرووف و تلهؤال عَنِ المشكر ووْمنون بالله 2 )1( 


(1) الآبة 110 من سورة آل عمران ٠.‏ 
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والاسلام ‏ كما قال العلماء ‏ حياته وبقاؤه ودوامه واتنشاره 
متوقف على قيام أتباعه بهذا الركن العظيم » وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فبهما اتنشر وعم الأقطار » وبهما ‏ اذا تركا # 
يضعف ويموت ‏ لا قدر الله هذا وتموت أمته بموته » وان 
كانت حية حياة الحيوانات والبهائم » التي لا بحب لها أي 
ا ا 0 
لصالح غيرها . 

والأمر بالمعروف من أوكد الواجبات على من فيهم قابلية 
للقيام به » ولا هد للآمر بالمعروف أن يكون هو مطبقا وممتثلا . 
فى تمسه وفى كل أعماله وأقواله وفى كل تصرفقاته للا بأمر به من 
المعروف » وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اذا أراد أن بأمر 
بشيء بدأ بأهله » ويتوعد كل من يخالف منهم عما يأمر به » 
فاذا لم يطبق على تفسه ما يأمر به » فهو من الخاسرين الهالكين » 
فهذا سيدنا شعيب عليه السلام أعطانا مثلا من نفسه » كما ذكر 
الله فى القرآن » فقال تعالى فى حقه عليه السلام : « وما أرِيدٌ أن 
أخَالِمَيْ» إلى ما أََْاكُمْ عن إِنْ ريد إلا الإشلآح # ما شتمآمت 
وماتوفيقيَ إلا الله » عَلَيّد َكلت وَل آي . » (1) وقال 
تعالى ى حق من يخالف ‏ فثله قَوله : « أتَامرون الثاى يالك 
وتسؤن أنمسئء وآنل؛ كنْلونٌ الكتاب » أقلا تَعْقِلُونَ ؟.2(6) 


(1) الآبة 88 من سورة هود . 
زه" الانة ع عن بسروة“البطر ةب 


ومثل ما ورد فى القرآن ما جاء فى السنة النبوية من أحوال 
من يأمر بالمعروف ولا بآتمر هو » فلا يطبق على نفسه ما يدعو 
الناس اليه » وما أكثر هذا الصنف فى الدعاة فى وقتنا هذا » بل 
وما أخطره على الاسلام ودعوته » من حيث أنهم يصدون الناس 
عن الاهتداء بهدى الله » 00 نتصرفاتهم المخالفة 
لروح الشربعة التي نصَبُو | أنفسهم دعاة لها يصدوتهم 
ويبعدونهم عن ساحة الاسلام الطاهرة والنقية من أمثال هؤلاء 
الدعاة الأدعياء فى الاسلام » خصوصا اذا لم يكن الواحد منهم 
متمكنا من معرفة الشريعة » فان عامة المسلمين ‏ غير العالمين ‏ 
ينظرون الى الشخص الاثل أمامهم رافعا صوته بالدعوة الى 
الدينءويرون كذلك أنه العالم بالدين العامل به والمطبق لأحكامه» 
وما بدر منه هو الحق وهو الاسلام » ويجب الاقتداء به » وقد 
لفت الاسلام النظر الى أعمال هذا الصنف من الناس » كآنه يقول 
لا نغتروا بالمظاهر وبما يظهر لكم من تصرفات وأعمال هؤلاء 
الآمرين بالمعروف » حتى نزنوا أعمالهم و وتقابلوها بأقوالهم “وق 
مثل هئولاء ورد الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم» 
فقد أخرج الشميخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت 
رعول. اله صلى اله عليه وسم يقول : « موت بالرجيل يوم 
الْقََامَة مَيُلْقَى فى الثار َتندَاقُ تاب بلنه » فيذوز يا كما دور 
الْحِمَاد فى الرَحَى » تيع إلتد أَمْلُ الثار فَيقُو نون : كا فلان 
تالّكَ ؟ أَلمْ تكن تأر ١‏ بالمؤوف وتنهى عن الشكر ؟ ميقُول 076 
كد كنت آمز با مون ولا إتيه وأنهى عِن لكر كنيد ٠.‏ » 
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هذا هو جزاء وعقاب الذين يقولون ما لا يفعلون » فقد شرح 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا ما نتظرهم .بوم الحزاء 
على الأعمال والأقوال المخالفة لشرع الله » وعقابهم هذا زيادة 
عن كونهم فى نار جهنم عقاب شديد » حيث إن الواحد منهم 
ابلقى وَيْرْصّى فى نار جهنم القاء شديدا ييؤدي به الى خروج أمعائه 
من بطنه ‏ وهو معنى تندلق ‏ والأقتاب واحدها - قَتَنْ 
بالفتتح . وهي الأمعاء أو المعى . 


الهم اتنا نسالك ا رحيم بعباده الضعفاء أن توفقنا الى صالح 
الأقوال والأعمال » واحفظنا من أفعال من تخالف أَفْمَالهم أَفوَالوْ» 
با رحيم يا رحمن » آمين . 
#* 
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السهم السابع : 


اله 45 3 


من حظوظط وسهام الاسلام مقاومة الشرور والمخازي والفساد 
تعره 1 6 وهو اروف 0 الشريعة الاسلامية ٠‏ 
ل و يلتمم 
السهم الذي جعله الله علامة ودليلا على يقظة المسلمين 
واهتمامهم بأمر دينهم ومجتمعهم » ليبقى سليما لهم من. كل 
طارىء بطر على جوهره النقى » فيبدله أو بحرفه عن خطه الذي 
رسمه له رب العالمين ٠.‏ 


والمنكر عرفه العلماء وبينوه بأنه كل أمر فظيع يستحي فاعله 
فى كل حالاته . 

والمتكر هو ما أنكره الشرع ونهى عنه لما فيه من المفاسد 
والأضرار التى بعود ضررها على الفرد أو المجتمع » وذلك لقبحه 
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أيضا » ومن المشساهد أن الناس فى درجات الايمان 
بخالقهم وتحليهم بحلية الايمان والحياء من الله ومن الناس 
متباينون ومختلفون » فمن الناس من نتغلب على طبعه الايمان 
والحياء » فيعز عليه أَنْ بُهَانَ أ يَسْحَر يِه الْمتَادُ » أو بتأثر 
فى نفسه ب بما فعله من مخالفة لشرع الله » فيما نمى الله 
عنه » ذلك النهى الشديد المؤدى بفاعله الى الوعيد والعذاب 
الشديد ؛ فهو يترك المنكرات المنهى عنها لهذا المعنى . 
والمتكرات التي تفسد على المسلم اسلامه قد تصدر ممن 
لا يخافون الله فيما بأتون » ولهذا يجب على الأمة جمعاء أن تكون 
يقظة منتبهة الى ما يحدث فى وسطها من كل ما لا يليق بالمسلم 
فعله ان كان قبيحا » أو تركه ان كان واجبا عليه فعله » وهذا 
من باب النصيحة لخاصة المسلمين وعامتهم » ؤقد بين العلماء 
من هم أهل الانكار على فاعلي المناكر واشترطوا فى القائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون علما بما يأمر به أو بنمى 
عنه » ليخرج الجاهل منه ء لأنه ليس أهلا له » وقد يكون أمره 
أو نهبيه سبيا يؤدي الى الضرر والفساد فى وسط المجتسع 6 
فينتج عنه خلاف المقصود » وهو الضرر لا النفع » أو المساد 
لا الصلاح » كما يششترط فيه أيضا الاسلام » فلا يتولى هذا 
المنصب الكافر » لأنه أولى بنفسه من غيره أن يتولى اصلاحها ؛ 
فهو فى حاجة الى من يأمره هو بالمعروف ‏ الاسلام ب وينهاه 
عن المتكر ‏ وهو الكفر ‏ المتلبس به لأن هذا من خصال 
الايمان » اذ المومن يدفعه ايمانه الى القيام بهذا الواجب الكبير » 
وهو الأمر بالمعروف والنهمي عن المنكر . 
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وللقيام بهذا الواجب العظيم ‏ الأمر بالمعروف والنمي عن 
المتكر ‏ يتحتم على المسلم القادر عليه أن يفعل ما هو مطالب 
به دينا من غير حاجة الى اذن خاص من الحاكم » ولا يتوقف 
هذا عن التصريح ‏ أو التسريح ‏ له بذلك » لمن أراد أن نتولى 
هذا » بل عليه أن يقوم بما فرضه الله عليه حسب القدرة والطاقة 
والتحمل لمسؤولية ما اعتزم القيام به » انما عليه أن يتحجنب ما قد 
يحدث عن فعله » اذ قد يحدث منه ردود فعل قد تكون أقبح 
وأسواً من فعله » اذ ريما بجلب الضرر عليه أو على غيره » 
وبهذا يسقط عنه القيام به . 


والقيام بهذا الواجب العظيم على كل واحد من أهله » سواء 
كانوا من علماء الدين أو كانوا من حكام المسلمين صار فى وقتنا 
هذا مقيدا غير مطلق » ذلك أن رؤساء وملوك المسلمين. الحاليين 
تركوا القيام بهذا الركن العظيم » اما لعدم معرفتهم به حيث لم 
يكونوا من أهله » واما لأن تعلمهم كان فى مدارس غير اسلامية » 
فتغذوا بليانها » فامتزج بها دمهم ولحمهم » ومن ن المعروف المسلم 
به أن هذه المدارس والمعاهد لا تعلم الدين ولا تدعو له ولا تشجع 
عليه » بل تحاربه » ولربما تسخر منه وترميه بالنقص » هذا هو 
الغالب عليهم » ومن القليل جدا من خرج عن هذا الاطار ‏ لأمور 
خارجة عن تعلمه » كترييته فى صغره وسط أسرة محافظة على 
دينها وعقيدتها فعملت للدين وتقويته ونشره ب وقليل ما هم ب 
فاهتدى هذا القليل بمديهم » واقتدى بأسلافه أهل الدين 
والتقوى .. 
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للسبب المذكور وغيره طغى الباطل على الحق » واتتشر 
الفساد فى جميع الطبقات » وعم وطم وغطى كل فضيلة كانت فى 
الملمين » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 

هذا من جانب الحكام الذين تخلوا عمًا هم مطالبون به أمام 
الله بوم القيامة » وأمام التاريخ الذي سحل عليهم تخليهم عن 
أداء واجباتهم وتقصيرهم فى مهماتهم » فتسرب بذلك الشيطان 
وأتباعه بالفساد الى هيكل الأمة » تسرب اليها بوسواسه الذي 
نخر عظامها » فسقط هيكلها مهشما لا حراك له . 


لم بحك التاريخ ‏ فيما حكى ‏ أن حكام المسلمين السابقين 
منعوا علماء المسلمين من أداء ما هو فرض عليهم الا ما صدر 
من بعض الحكام لأغراض ودوافع سياسية أو شخصية بعيدة 
عن عداوتها للدين والعقيدة ‏ الا ما فعله حكام المسلمين فى 
وقتنا الحاضر » ذلك أنهم منعوا العلماء من القاء دروسهم الوعظية 
الدينية فى مساجد المسلمين المشيدة بأموال المسلمين لا بأموالهم 
هم » فتجاوزوا سلطتهم المحدودة الى ما ليس لهم فيه أي حق , 
ركو يدا خط وا وتتينا!و لحي ب [مام اه اهدر 
آو اعتذار » فتركوا أمتهم المحكومة بقوانين غير اسلامية على 
أيديهم ء تركوها تتخبط فى ظلمات جاهلية جهلاء » مع فساد 
الزمان » وفساد الزمان انما يكون بفساد أهله » مع قلة علماء 
الدين الذين هم أهل للقيام بهذا الفرض الكبير » هذا ما هو 
وأقع الآن فى كل بلد ووطن اسلامي ‏ فيما أعلم ‏ فقد منعوا 
لو ا ا » فهم 
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قد أهملوا هذا الواجب فكيف لا بمنع منه العلماء ليقباووا 
معهم » اذ منعوا العلماء من تعليم الدين فى بيوت الله ومساجد 
المسلمين » وقالوا لهم لا يسمح لكم بالتعليم فى المساجد الا 
الاستظهار برخصة من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية تسمح 
لكم بالقيام دما تريدون » ( وهذا 1 كال سسياكذا لق هيد 
الاستعمار » ويكفي أنه استعمار غربي ضد الدين . ) فاذا طلب 
العلماء هذه الرخصة فانها لا تمنح لهم » لأنهم لم يكونوا من 
الموالين للحكومة الحاكمة فى البلاد » أو لأنهم بسيرون فى اتحاه 
معاكس لاتجاهها أي فى خط مناقض لخطها غير الاسلامي » وهذه 
كلها أسباب واهية اتخذت وسيلة للمنع لا غير » وف المساجد 
أئمة لم تكن لهم الكفاءة للقيام بهذا الفرض العظيم » اما لعجزهم 
وضعفهم وأكثريتهم من هذا النوع » واما لموافقتهم على خطة 
حكومتهم رضوا بها لأنها ... والأمر كله لله من قبل ومن بعد » 
وهنا نسآل : هل يسمى علما اسلاميا من يقر ويرضى بعير الاسلام 
دينا للمسلمين ؟؟ 


هناك صنف آخر من الناس كانوا يتسمون بالعلم فى فترة 
قريبة خلت » ويسمون علماء المسلمين » رأيناهم قد تخلوا عن 
هذا اللقب الشريف » وانكمشوا وانزووا على أنفسهم 4 وتركوا 
ما كانوا يلهثون وراءه يوم كان الأمر بيد جمعية العلماء » فمابالهم 
اليوم يكوا : وأين ذهبت صيحاتهم واتفعالاتهم وحماسهم 
والاسلام بَهَان وَييِقّدُ عن معاقله ؟؟ 
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أخرى الله هذه اللدثيا وقبحها فقد أضلت كثيرا من الناس 
وأخرجتهم من خطهم الى خطوط أخرى لم تكن لهم ولم يكونوا 
لها » ونشسكرها من جهة ثانية على ما فعلته مع هذا الصنف من 
العلماء » فقد كشن للعامة على حقيقتهم حتى لا يغتر هسام 

كنت فى ربيع سنة (1397) التقيت بأحد العلماء الأفذاذ الذين 
خدموا الدين الاسلامي وخلصوا السنةمن التزرسيف وآزالواالغطاء 
با فضيلة الشيخ هل لكم دروس تؤدونها للمسلمين فيها التوجيه 
والنصح والارشاد ؟؟9 فأجا بني بأن وزارة الدين 2 بلدهم منعنهة 
من التدريس قو سبوتث الله اللا أن استظهر رخصة من وزارة 
الشؤون الدينية تسسح له بما يرغب فيه » قال ولا قدمت الطاب 
للتحصيل على تلك الرخصة جاء الرد من الوزارة بالرفض والمنع 
منها » قلت له هذا ما هو معمول به فى عامة بلدان الدول العربية , 
أما غير العربية فلا علم لي بها » فقلت له وبعد هذا فما هوالعمل؟:؛ 
قال ترانى عدت الى التآليف ونشر وطبع الكتب » وفى هذا خدمة 
للدين الحنيف نرجو من الله التوفيق والقبول . 

أما فى الأوطان التي لا تدين بالاسلام فان حكوماتها. تسهل 
ما أمكن ل على المسلمين المستوطنين فيها كل أمر تراه يعينهم 
على تأدية شعائر دينهم » وفعلا فقد رأينا وسمعنا من هذا الشبىء 
الكثير 4 فالمساجد منتشرة 2 مدينة باريس وبلحبكا وألانيا 
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الغربية وهولندة ولندرة وغيرها » والمجال واسع وفسيح للدعاة 
الى الدين بينما الأمر على العكس من هذا فى البلدان التي اليك 
فى دستورها عبارة « الاسلام دين الدولة » وهذا تناقض مفضوح 
وقد قال لى أحد العمال الحزائريين المستوطنين فى فرنسا هذه 
الكلمة : « ما فهمت الاسلام الا بمد أن جئت الى فرنسا » فهمته 
من الدروس التى تتلقاها عن العلماء فى المساجد !! آليس فى هذا 
عبرة للمعتبرين » ينتشر الاسلام فى أرض الكفر وبوسع على 
تدريسه وتعليمة بيئما يضيق عليه فى بلاده » أمر مؤوسف والله !!؟ 


تفكر كثيرا فى هذا السلوك الذي سلكه حكام المسلمين ازاء 
الاسلام والدعوة اليه وتبليغه فنرى أنهم اختاروا هذه الخطة 
لبِؤْنُوا مراكزهم وكراسيهم المضعضعة لأنهم بخافون غضبة الأمة 
المسلمة واتتفاضتها فى يوم ما اذا هي تهت دينها وأرادت 
أن لا تحيد عن نهجه وخطه » وانني أفكر من الآن ‏ ان دام هذا 
الحال ‏ فى أنه ريما يأتينا يوم لا نصلي فروضه الا برخصة من 
الحكومة ‏ كما فى الحج الآن ‏ أما صوم رمضان فانه قد فرغ 
منه » اذ صار يعين أول بوم منه مقدما بسنة أو ما يقرب منها » 
عند طبع بواخراج الثومية للستة الجنزيدة 4 والتشباب القسديد 
واللوم القاسي والتوبيخ اللاذع انما يتوجه الى من يسمون 
أنفسهم بالعلماء لسكوتهم وجبنهم » أو رضاهم بالأمر الواقع 
حسب الاصطلاحات السياسية » والأمر واضح لو أرادوا أن 
يقفوا الى جانب الدين » لأنه لا دخل للحكومات فى أمر ديني 


حدر 45][اهة 


بحت » بعود النظر فيه من قديم الزمان الى العلماء لا الى 
الحكومات » لأنه يندرج فى اختصاصاتهم » فنحن مقبلون على 
دا تدير مه العربي فى القدم من الرمن بعين قال : 
إن تام هنا الْحَالُ يا مَسَمُود فلآ جَصَلمَِضىَ 33 قود 

نعود الى الموضوع » حيث أتنا نعلم أن الأمر بالمعروف والنمي 

عن المنكر درجات ثلاث » حسيما بحدث فى المجتمع الاسلامي 
ففيهما الواجب المتأكد ‏ وهي الدرجة الأولى ‏ ويكون باليد 
أي بالقوة على المعتدي على حدود الله » وهذا ما يطلب منسلطة 
الحكومة الاسلامية » وقد ألغى هذا ولم تعد سلطة الحكومة 
تمارسه » واذا لم يمكن هذا » فليكن باللسان والكلام » أي 
بالأمر أو النهي لمن ترك الواجب أو فعل المحرم » وهذا من واجب 
العلماء على من بقي منهم مواليا لدينه وعقيدته » وهي الدرجة 
الثانية » والدرجة الأخيرة الضعيفة كما جاء فى نص الحديث » 
حي يجا اعدو النعا باس الدر عبن المتقدمتين فانه شكر اهمال 
الواجب أو فعل المحرم بقلبه ولا يرضى بالمنكر ,يقع أو بالواجب 
ترك من أي كا :4 هده كرجه عام لممطلفان ب 00 طلم بي 
واحد دون آخر . 

فالدرجة الأولى الاتكار باليد  .‏ أي بالقوة ‏ فمنن لم 
يستطع أن يقوم بها اتتقل الى الدرجة الثانية » أي باللسان » فان 
خشى الضرر له أو لغيره » فلا أقل من أن ينكر ذلك بقلبه » 
وهو عدم الرضا بالمنكر والمنكرات » وهذا أقل ما يستطيع فعله » 
لأن الاتكار بالقلب لا بُحْشَى منه شيىء » اذ لا سلطان على القلوب 
الا للخالق علام الغيوب . 
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وولاة المسلمين فى زمننا هذا أكثر الناس جرأة الا من قل # 
على ترك الواجبات وفعل المنهيات » فكيف يرجى منهم الأمر 
والنمي ؟ ودليل ما تقدم حديث مسلم فى صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلميقول تين راق وك را نه يده » إن لم يَسْتَطم 


َبِلِسَانِهِ » كن لم يسْتطع كبِمَلْهِ » وَذَلِكَ أضعف الإيمّان . » 


ولرواية هذا الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قصة معروفة وهي : أن مروان بن الحكم الأموي كان 
واليا على المدينة المنورة من قبل معاوية بن أبي سفيان الأموي 
أيضا » وحضر العيدٌ فجاء مروان ليصلي بالتاس ضلاة العيد » 
كما هي: العادة المتبعة فى الاسلام من أن صلاة الجمعة والعيد 
بيقوم بهما الولاةر فيا حسرة على ما مضى ‏ فأول ما بدأ به أنه 
دم الخطبة وَآخُّدَ الصلاة » على العكس مما يأمر به الشرع من 
تقديم الصلاة على الخطبة » وانما فعل هذا مروان كي لا يتفرق 
من حوله المصلون بعد الصلاة مباشرة من غير أن يبقوا لسماع 
الخطبة » لأن الئاس لا يحبون أن يسمعوا خطبة واحد من بني 
أمية » ذلك لأن بني أمية كانت خطبهم تشتمل على شتم وسب 
على بن أبي طالب كرم الله وجهه » لما وقع بينه وبين معاوية من 
الخلاف على الخلافة ولم يبطل هذا المنكر الشنيع الا عمر بن 
مه اليزي الخليقة الأيوي العادل الصالع رضي ا عته» نقد 
الوالي مروان بن الحكم وصعد المنبر للخطبة فجذيبه من ثوبه 
الصحابي « أبو سعيد الخدري » رضي الله عنه ودار سنهما هذا 
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الحوار كما جاء فى صحيح الامام البخاري من كتاب صلاة 
العيدين » قال أبو سعيد الخدري » فلم يزل الناس على ذلك » 
يريد الصلاة قبل الخطبة » كما كان يفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم وخلفاؤه من بعده ب حتى خرجث مع مروان » وهو أمير | 
المدينة فى أضحى أو خطر » » فلما آتينا المصلى اذا منبربناه كثييث بن 
الصلت » فاذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذته بثوبه 
فجبذني » فارتفع فخطب قبل الصلاة » فقلت له » غيرتم والله » 
فقال : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم » فقلت : ما أعلم والله خير مما 
لا أعلم » فقال : ان الناس لم ,يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة » 
فجعلتها قبل الصلاة ١‏ هه وكان هذا الحوار ينهما فقط ل 
فكان هذا العمل من مروان خلاف السنة التي كان عليها النبي 
صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الأربعة الراشدون من بعد وفاة 
الرسؤل صلى الله عليه وسلم » فلما صعد المنبر الوالي المذكور 
صاح به أحد الحاضرين للصلاة فقال له بصوت عال على رؤوس 
الاي : الله بل أالخطبة  »‏ يمني انك خالفت السنة 585 
كان من الوالي الا أن رد عليه بقوله : قد يرك ما هنا هنا لك » فالظاهر 
بن محة نهدا الصلى اق ربج الوا 11 لبي ا الوزن 
نسي أو أخطأ من غير عمد لتقديمه القظة عل المنلكة 2 لهذا 
صاح به لما ذكر » والسهو والغفلة قد تحدث للامام كما تحدث 
لغيره » غير أنه تبين له من رد مروان عليه أنه متعمد مخالفة السنة 
النبوية فيما فعل » وغرضه الذي يرمي اليه من هذه المخالفة أن 
الناس سيبقون الى الصلاة ولا ينصرفون عنه » لهذا قدم الخطبة 
وآخر الصلاة . 
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أوكان حاضرا فى امصلى دن د 
يرهبه وبخف منه لهذه ل ار 
الخدري : أما هذا فقد قضى ما عليه » ثم ذكر الحديث الخد 


فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ مَنْ رَآى 
ينك منكرًا فَلبْمَيْرْه يدو » كَِنْ كم مشتطغ تل رن 3 


_ 
مره 2 


لم يَسْتَطِعْ فبقَلبِهِ » وَدَلِكَ أضعف الْإبمَانٍ . » فدل قوله : أضعف 

الامان » » على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال 
الاسان كد ف الاق متلازمين » فى الغاات كن الآنات التي 
دعت اليهما ورغبت 2 القيام بهما » وروى الترمذدي ع ن حديفة 
رضي [ا#بعنه عن النى الى اذه تعلية وسام قال : « والذي 


5-5 


ب 7 ماه 24 0 م 5 
2 الشوف لعفن قن المت أو لكشك اتلد 
7 2 _ 5 


ةن 9 وعنل ع9 ا 7 : و 
أن ينعت عَلَسَكْ عِقَا مه ء تدعوكه فلآ ستحيك لكم . » 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما نوع من الجهاد كما 
جاء فى الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره عن أبي السعيد 
الخدري رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « أَفْضَلُ 
الْجهادٍ كمه يق وف روابة عذل ‏ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَئرٍ ٠‏ » 
رت ب وه أبي سعيد الخدري من وجه ] ب 
دح فك ين عا سرد رعو ال و ا صلى 


5 عي" م 0 

١‏ ا آَم كان له 
روسك دان : « مان كيت يِه الى مو نبي ١‏ نََ 
لي ل د 38 292 > 0ه 

من كله خا رتود أصحاتبٌ 0 إِسَلْتو و 0 تقتدون _بأمره 3 
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انها تَخلتٌ من بعد دم خلو ف بم ون ما لبوق » وَيفْعوَ 
ما لا يؤْمَرُونَ » كَمَنْ جَاهَدَهُمْ ‏ ِيَدِهِ و فهو وَ مُؤْيِنٌ » وَمَنْ حَاهَدَهيْ 
ِلِسَانه فَمْق مُؤْونٌ » وَمَنْ جَاهَدَهمْ به مو مُؤْمِنُ » وَلَيِسَ وَرَاءَ 
دَلِكَ رن الإيتان حَية حَرْدَلٍ . » فهذا الحديث أعم وأشسل 
من ذلك . 


ان الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر من أولى وأجل وأفضل 
ما بقدمه المسلم الخالص لدينه وأمته » ذلك المسلم الذي بسرهالله 
عليه وأكرمه به وبصره بما يكون بعد القيام بهما من الخير 
والصلاح لهذه الأمة » وى تركهما من الشر والفساد # وحتى 
الكفر ‏ فى هذه الأمة » فانها لا تستقيم أحوالها ولا يستقيم 
آمرها آلا بالعودة والرجوع الى ما كان عليه سلفها الصالح ) 
وهذه نصيحة أمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه » 
وكلمتة التي يقت بعده نقترب الأمثال ء ومرجم الامال > ف كن 
وقت وحال » ونتسابق البها الوعاظ الناصحون فى 00 
وتلك الكلمة هي قوله : « لا يُصْلِحٌ آخرَ عَذِو لْأَعةْ إلا مَا آضلح 
أولهتا . » 

وقد ينال من قام بهذين الفرضين » أو السهمين الاسلاميين ‏ 
الأ المعرواق والتفى دن الكو ما ككرهة الشوين الضييقة 
من أذى وضرر ومكروه فى سبيل القيام بهما غير أن الواجب 
على القائم بهذا هو الصبر والتحمل لكل ما يصيبه فى سبيلهما 
من مكروه » وأين نحن مما أصاب رُسْلَ الله فى سبيل تبليسغ 
الرسالات الى من أرسلوا اليهم منهم » وأخبار ذلك مفصلة 


سس 150 سد 


5 


ومحملة فى القرآن » فقد ا: تهم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
الحون وهم أكبر ار الى آخر ما هو معلوم وكان من 
قبنا يعديو بأنواع شتى من العذاب كي يتركوا دينهم 
ولكنهم حافظوا على التسسك بهء وأبوا أن يستحسوا 
للظالمين فيما دعوهم اليه » كَنقِدوا بالمناشير » وَخُدَّتْ لهم الأَحَادِيدُ 
وأضرمت لهم فيها النيران وألقوا فيها فما صدهم كل ذلك عن 
دينهم » ولا اتبعوا سبيل الظلمين » فهذا هو الابمان بالله صدقا 
وهذا هو التصديق بوعد الله حقا » وهذا هو اليقين الذي ينجى 
صاحيه من عذاب الله . دن 

فقد ذكر الله فى القرآن ما أوصى به لَفْمَانُ الحَككيء وَلَدَهُ » فقد 
أوصاه بالصبر وتحمل الأذى فى سبيل القيام بهذين الواجبين 
الخطيرين اللذّئن لا يستطيع أن بتحمل المكروه فى سبيل أدائهما 
والقيام بهما الا المخلصون العوق لخر والسة أولي العزم 
والعدو فق اللقاه والعال ل وعدم قال : « عا سي تي أقم | الشَلوَة 
وَأ ٠‏ ازوف وائه عن الك وَاصْيدْ تلت ما أَصَائكَ » إن ذلك 
من عَرْع الْأَمُورٍ . » )0 


حقا انها درجة عالية لا بهبها الله الا لذوى بي النفوس الصبورة 
على ما يصيبها من أجل القيام ذلك » وأي شيء هذا الذي اموه 
به خالق الخلق ؟ وما هى فائدة هذا الذي يضعه الخالق فى قلوب 
طاهرة ونفوس قوية الايمان » لا ترضى لهذا المجتمع أو ذاك الا 


1 الآبة 17 من سورة لقمان . 
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ما يرضاه لها ربها وخالقها ؟ كل ذلك من أجل المحافظة على سلامة 
العقيدة والدين والمجتمع » حتى لا يصيبه ما أصاب المجتمعات 
التي سبقتنا » حيث أهمل فيها هذا الركن العظيم من بين أفراد 
المجتمع وحكوماته المتتالية » فحل بالجميع الهلاك والدمار » 
وبقيت أخبارهم 'تثلى فى المجتمعات تتناقلها كتب التاريخ » حقا 
ان فى ذلك لعبرة لأولي الألباب . 


ان هذه المناكر الطارئة والطاغية على حياة المجتمع أكثر ما 
تكون من الغنى بعد الفقر » والْوْجّْدِ بعد الحرمان كما قال رب 
العالمين : « إِنَّ الْإنْسَاقَ ليت أنْ آم انكمت . » ان وقوع هذه 
حد يعيد تلك الأمراء دن الوافذة ليشار الوقن كبو الى لدي 
و ا اجو 1 ا 0 
الول بنظرون الى كل ما لجادص .م الخاوج الا حمين لان ين + 
ولهذا رأيناهم يتسابقون الى فعله ليصبحوا من أهله . 


ومن المعروف من أقدم الأزنة الى يومنا الحاضر / أن 
المسؤولين عن تدبير أمور البلد ‏ الولاة ‏ اذا أحسوا بحدوث 
أي مرض خطير ‏ كالطاعون مثلا ‏ فانهم يسارعون لدفعم خطره 
عن الوطن بالعلاج النافع الذي يقي الأمة شره وخطره كالتطعيم 
وغيره » فاذا تركوه من غير عناية به وأهملوا شأنه فانه يبلحق 2 
بالأمة أشد أنواع الأمراض وأخطرها ولربما يودي الى هلاكها 


بل 152 مد 


وفنائها » والتساهل فى مقاومته نودي بخلاضة الأمة وزهرتها “٠6‏ 
وبعد هذا تندم على تفريطها » ولات ساعة مندم . فترك المعروف 
من الدية فس ' اغالا ]و تهاوناء واقيل المتكزات على اتشفهانا 
وعدم مبالاة بها » والسكوت عنها ممن هم أهل للتصدي لها 
يودي حتما الى غضب. الله وسخطه » وفى غضب الله وسخطه 
العقاب السريع فى الدنيا والعذاب الأليم فى الآخرة » فالعذاب 
والعقاب اذا نزل بأمة فانه يصيب الجميع الفاعل للمنكر والتارك 
للمعروف والساكت عن الزجر والتقريع والتغيير ٠‏ 


ل ا ل ا 
مقاومة الظلم : ( ( إذا رأيت أمتى ي تَهَابُ لالم أنْ تقول له : إنك 


علا 5 ققَك 7 تودع نهم |) أخرجه الأئمة أحمد والحاكم والطبرانى ني 
وغيرهم عن عبد الله بن عمرو ٠‏ 


وَخْرّج الامام أحمد رحمه الله من حديث عدي بن عمير قال : 
متدعك مول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الللا بَعَذْتِ 
لعا َمل الْحَاصَةِ » حتّى ينوا الم ين لوراتيهي وَهْمْ قادرزون 
على أن تذكروة قلآ تنكروة » فإذا تَعَلوا ذُلِكَ عَذْت الله العامة 
وَالخَاضََةَ . » وفى سنن أبي داود عن العرس بن عميرة الكندي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ذا يت الْخَليئَ بف 
الْأَرْضٍ » كان مَنْ مهما فكرعها كمَنْ عَات عَنْها » دَمَنٌّ عَابَ عَنْهَا 
فَرَضِيَهَا كان كمَنٌ تَهِدَهَا . » فالحديث يدل فراع شرم أن 


سيت 193 ست 


التكن للشلكة والصية الكن بوقمك اله اق مداملة الناتك عنها 
فكآنه لم يشهدها ولم يسمع بها حتى يطالب باتكارها » فهو لا 
اثْم عليه لأنه غير مطالب بشيء حيث لم ير ولم يسمع » أما اذا 
رضي بها وبوقوعها ‏ ولو كان غائيا عنها ‏ ولم يشهدها فعليه 
الاثم كماعلها . 


لسر سرك ورف 
فقد لعن الله الساكتين عن تغيير المنكرات » اذ يراه كأنهم راضون 
بفعلها » كما قص علينا ربنا فى القرآن قصة بني اسرائيل فى هذا 
المعنى فقال : « لعن الذِينَ كَمموا مق عني إِشرائِيل عَلَى لان 
داو وَعِيسَى ابن ميم » ذَلِك بِمَا عصُوا وكانوا يَتَكونَ » كانوا 
لأ يَسَاَهَوْنَ عن مُْكَرٍ قَعلوهٌ » لبئس ماكانوا يفلون . (1) 
فما أقبح هذا الذم وما أشنعه » فليس ف العقوبات نوع أشنع 
٠.‏ من اللعن » اذ معناه أن الملعون مغضوب عليه من رب العالمين » 
ومطرود من ساحة رحمة الرحمن نغ الرحيم » فالى ين بتجه هذا 
الملعون ؟ ليس له الا اتجاه واحد هو عقاب الله الشديد وعذابه 


واللعن سجاء فى القرآن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأناس خالفوا المنهج الاسلامي وغيروا وزوروا ودلسوا الحقائق 


(1) الآبتان 79-278 من سورة المائدة . 
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لبخفوا ما وراءها » ولما كثر فعل ما لا يليق بالمسلمين فعله مسن 
الزور والتزوير حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام » من هذا 
ما ورد منه فى صحيح الأخبار والآثار من النهي الشديد وأقبح 
الوعيد فى حق طائفة من الذين لا تعنيهم حقائق الأشياء الا اذا 
غيروها وبدلوها وزوروا فيها . من ذلك عملية الواصلة 
والمستوصلة الخ » فقد ورد فى صحيح الامام مسلم والبخاري 
وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة الخ فقد ورد 
فى صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت 0 ار 
الحو على دعتبا قات ا 
له صَابَها خطبة تتترّق د | أَفآصِلَهُ ؟ فقال : > الليد 
الْوَاصِلَة وَالْدتَوْصِلة » والواصلة هي المرأة التي تصل وتربط 
شعرا بشعر لتزيد فى طوله » والمستوصلة هي المرأة التي تطلب 
ذلك » ومعنى تمَتقّ وى روابة أخرى تصتط بمعنى تساقط » 
وهذا من أثر مرضها بالحصبة » والمرأة من الانصار » فزجرها 
عن فعله لما فيه من التغرير بالرجل والتزوير والكذب وطمس 
الحقائق » هذا ما كان فى القديم أما الآن فقد يقصر الشعر 
الطويل » وفى مسلم زيادة عمن ذكره جاء لعن الواشمة 
والمستوشمة الخ . فقد جاء فيه عن عبد الله س بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه قال : « لَحَنَ الله الْوَاشِمَاتِ والشنتؤشيعات 
وَالنامضّات وَالمتنيِيِصَات « وَالمتمجَاتَ لخن المعدات لق 
الله . » قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسسد يقال لها « أم يعقوب » 
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ل ا معدت الست اديت 
لعنت ( الْوَاشْمَات والعتواقنات 2 وَالنامضات امات 2 
اجات شين المميْدَاتِ حَلْقَ الله ) . فقال عبد الله : وما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهو فى كتاب 
الله » فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته» 
فقال لقن كنت انيه قدت رحدعة م قال 'انه لوعن اونا 
اتاكبة التتولٌ كَحُذْوة وَمَا تهاكبه عَنّه فَانْهَوَا » . فقالت المرأة : 
فاني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن » فقال : اذهبي 
لاريم الو سكت على الور لع لديل ار ميلا قاوت 
اليه فقالت : ما رأيت شيئا » فقال : أمَا لو كان ذَلِكَ ل 
نَحَاممْهَا ) ) أي لم نجتمع معا يريد أنه بطلقها لو فعلت ما ذكر ء 
0 ابن عمر رضي الله عنهما ( لعن سول الله كلَى 
نه عَلهِ وَسَلَهّ الْوَاصلَة وَالمتعتوصلة وَالْوَاشِمَةَ وَالمسسوْشِعَة شِعَةُ ) . 
ل ل 0 
1 ) الواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر فتضم شعرا 
غريبا عن شعر المرأة الى شعر امرأة أخرى . 
2 ) المستوصلة هي التي تطلب فعل هذا الوصل » أي وصل شعر 
آخر شعرها. 
3)) والواشمه هي فاعلة الوشم » وهي المرأة التي تغرز ابرة أو 
نحوها فى الجلد حتى يخرج منه الدم » فتحشو ذلك الموضع 
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الابرة على لون الكحل أو غبره » وهو حرام على الفاعلة 
وان كانت صغيرة فالاثم على من فعله لها . 


4 ) والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل لها هذا » والموضع 
الذي وشم يصير نحسا » فان أمكن ازالته بالعلاج وجبت 
ازالته. 


بقصد ترقيقها للتزين ٠‏ 
6) والتيصة بغي التي تطات قبل ذلك بها ».يقال للمتقائن الذي 
“نتف به الشعر « نتاف 6ه 


7 والمتفلجات وهو من المج » وهو فرجة تكون بين الاسنان 
الثنايا أو الرباعيات » والتفليج أن تبرد بالممرد ما بين هذه . 
الأسنان حتى تجعل منه الفلج » وذلك يعتبر من الحسن 
والزينة للمرأة » وتفعله المرأة العحوز لتظهر وكأنها صغيرة » 
لأن الفلج كثيرا ما يكون ف البنات » فهو من تغيير خاق الله . 
وهذه المنهيات هي من المحرمات والمعاصي الكبائر » وهي من 

وح لبان وابرطه كا حي الزن مدزنة ونه لي ادم 

وقال : « ولآموتهن: ليحن علق الله . » والوشم كان فى القديم 

فى النساء فقط فصار الآن فيمن وق الرجال ٠‏ 
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ويصور وأنواع مختلفة » وعلى جميع أعضاء الجسد » من 
صدر وساعد وغيرهما » زيادة عن الوجه » وفيه نوع منهٍ يوضع 
على الجبهة فى مكان السجود فى الصلاة » ويسمى 2 التعائفا أو؟. 
الدْعَائةٌ » وهو يمثل صلببا واضحا » ولعله من علامة عباد الصليب 
جعلوه علامة على التعارف بينهم » وان لم يشعر فاعله به » والكل 
ل ين م نبه عليه الامام ابن حجر فى 
كنابه « الزواجر عن ارتكاب الكبائر » الأن من أمارات المعصية 


ل ” 


ومن هذا القبيل ما ورد فى صحيح الامام مسلم وغيره عن عبد 
الزعيى بن عو اله اسم اناو يه بن إلى سيان عام بج وهي 
على مني المدينة وتاولقضة من شمر كات فيد خزيي (شريي) 
يقول ‏ معاوية ب : ديا هل للدي 1 إن لماك كم ؟ َّ موسرل 
ان صَلَى اف حيو وم بم عن ميل َه وقول : نا ملتدث 
بنو إِسْرَائْيلَ حِينَ انَحَدْ هذه ِسَاوهْء » ووردت روابة أخرى فيه 
عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج 
كيه من شعر فقال : « ما كنت أرى أنَّ أحكا ممْعلة إلا زود 26 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور » ولاشك 
أن ما قاله معاوبة قد رآه فى نساء المدينة المنورة من وصل الشعر 
بالشعر كما تقدم » وى حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر 
ولاة أمور المسلمين بانكار المنكر واشاعة ازالته » بل فيه توبيخ 
شديد لمن أهمل انكار المنكرات من العلماء الذين نتوجه اليهم 
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ذلك التوبيخ » وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة 
من السكوت عن اتكار المنكر وخاصة علماء الدين » فقد روى 
أصحاب السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التحذير بل 
وفيه الوعيد ؛ أخرج الامام الترمذي فى جامعه عن حذيفة بن 
اليمان هذا الحديث وقال فى آخره « حديث حسن » وهو قوله : 
عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الذي 
في عد كأ تومن وز ى كار اتوي 
ينعت لدي يعقه نه كتدعو 16 95 يمشكجيت كي . » 
م ا ا 
عليه وسلم أو من قول معاوية : يا أهل المدينة أين علماؤكم » 
المقصود من هذا ظاهر وواضح وهو توجيه اللوم والعتاب الى 
أولي الأمر منا وخاصة علماء الدين الذين يسكتون عن انكار ما 
بحدث وتتحدد فى وسط المجتمع الاسلامي من المنكرات » على 
مرآى ومسمع منهم » سواء وقعت المخالفة للدين من الرجال أم 
من النساء » اذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من أنواع 
الحاد فرحل اد زنك اجون ا على افد وسار ١‏ 
2 اليل الْحهَاِد كِلمَةٌ عل وف رواية حِِقّ ‏ عِنْدَ سُلْطنٍ 
0 


الصادرة من بعض الناس 7 الزيادة ف فعل تلك المخالفات ل 
كما هو مشاهد بالأبصار ومعلوم بالروايات عن الثقات ‏ حتى 


حنوو د 


يستفحل الأمر ولا ينفع بعد ذلك فيها العلاج » فيصعب تركها 
والاقلاع عنها » بل ويصورها الواقع كأنها مباحة لسكوت علماء 
الدين عن انكارها والنهى عن تلك المخالفات للشربعة الاسلامية 
لأن النفوس أَلمَنْهَا وتعودتها مع طول المدة . 


فاللهم لا تجعلنا من الذين يرون الباطل ظاهرا ‏ وماثلا ب 
أمام أبصارهم ولا ينكرونه » واجعلنا ممن يرفعون أصواتهم ‏ 
دائما ‏ بانكار المنكر من غير أن يتأثروا بمراعاة جانب فلان 
أو فلتان + فان الباطل عند السكوت عنه يرفعم رأسه وصوته 
عاليا ليراه الناس ويسمعوه » لأنه لم يجد فى طريقه من ,يصده 
ويقاومه . 


ان عصرنا هذا الذي نعيش فيه » أو هذه الفترة التى تمر 
نا الأشلاقة إفترة ضسية وفاشية دهن الذي من لحن 
ما بلاقيه الدعاة الى الله من الشدة عليهم والعنف معهم » 
و بالأخص تلك الأوطان التي اشتهرت بمواقفها الحاسمة فى أيام 
تاريخها القديم » فتكوصها على أعقابها أمر لا يليق بماضيها 
المجيد »» فان الكثير من هذه الأوطان قد اتكمش على نفسه » 
ولا نقول انه تخلى عن تلك الدعوة والمواقف بتاتا » انما أصابته 
فترة فتور » وهذا يرجم الى أمرين اثنين فيما أعتقد وهما : 


الأمر الأول طعبان حكامهم الذين تحاوزوا حدود وظا ثفهم 4 
كرعاة ناصحين ومستؤولين مخلصين لأمتهم رعاة حقا لمصالح 
الاسلام والمسلمين أولا » وقبل مراعاة مصالحهم الخاصة » 
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فقد خيل اليهم أنهم وحدهم أصحاب الكلمة والحق فى توجيه 
المسلمين » ولو كان ذلك التوجيه الى غير الوجهة التي بحبها 
لله وبرضاها للمسلمين » ولم يستسيغوا مواقف العلماء من هذا 
الأمر ‏ توجيه المسلمين الى غير ما دعا اليه الاسلام 55 ولم 
يدركي] انذامسؤؤلة الملنساء' فى -دللك وكا كاننا. يوق 
مستؤولياتهم » اذ لهم المحافظة على سلامة الأوطان وما يتبع 
ذلك » وللعلماء مسؤولية الدفاع عن سلامة الدين والعقيدة 
والأخلاق الفاضلة من كل طاريء ودخيل » فقد رأيناهم 
ولمسناهم فى مواقتهم وتصرقتهم أنهي كلما تكلم الم تصوح 
لأمته فى أي موضوع دبني أو اجتماعي الا وتخوفوا منه » 
واعتقدوا أن هذا منه تهديد لسلامتهم وراحتهم ( وأمن الدولة ) 
.أمنهم هم » فناصبوه العداء وراقبوا أعماله وتنقلاته كأنه مثير 
فتنة » أو يريد الاستيلاء على السلطة كما توهموا هذا ؛ فحاربوه 
ما وسعهم ذلك بالتضييق عليه فى أعماله وأقواله والحد من 
نشاطه الديني » بل وسد الأبواب فى وجهه . 


والقرآن يصور لنا أن مثل هذا لا يصدر الا عن المنافقين » 
كما قال تعالى فى حق المنافقين الذين حاريوا الاسلام فى أيامه 
09 6م د وما بي 2 ليث 56 
3 : م | 5و م 0 55د إدده ا اليم .- 6 هن 
اه ا ل د 
لقؤليع كانهم: خش مسندة يسئون كل عنيحة عَم » هم 
العَدوٌ فاحذ رهم قاتلمم الله أنى بيؤوفكون » . (1) . 


(1) الآية 4 من سورة المنافقون . 
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والأمر الثاني يرجع الى مواقف العلماء من أولئك الحكام 4 
عليه لا ا بوم القيامة ولتم المداهن المتماق المسالم لفط 
لقول من قال : ( سل نشل ) ومنهم الذين أشربوا فى قلوبهم 
حب المال والكسب والمغنم على حساب الدين » ولا عليهم بعد 
هذا أاتتصر الدين والعقيدة على المهاجمين أم انهزما أو وقما 
فى مكانهما ؟ . وقد كان العالم الورع الشيخ عبد الله بن المبارك 
لاساو الأسات ويقول : 


70 شض> © و 2 د 4م 
ود و - -ه م 
177 الوب 0 5 القُوبٍ وغ مساك عش ةا ها 


وَهَلْ أفسَد لدب 1 المأنول” وآعتاذ نشسوء وَرُهيا هتنا 


وفى كلا الأمرين يوجد رجال آمنوا بوعد ربهم وبمبدلهم 
وبمستؤوليتهم » ولم يثنهم عن عزمهم قوة أولئك » ولا ضعف 
هو لامو » فأدوا ما عليهم من واجبات » قد تكون ثقيلة فى بعض 
الأوقات » وقاموا بمسئولياتهم خير قيام يقتضيه عامل الزمان 
والمكان » فكانوا ‏ ان شاء الله من الناجين # ولم تخل 
الأأرض من داع يدعو الى الله ومن قائم بأمر إلله » والحمد لله . 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب كل مسلم مثرمن بربه 
جتن 'العالنين ف أقارضة الطريق + حيكه تمق رول لضان "الله 
اوس . عن الجلوس فى طرقات إلناس » فقال الصحابة له 
ما اانا داومل قد قال : ( فَإِن أي :إلا جايس 
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فأغطوا الطريق حَقَّهُ ) » قالوا وما حقد؟ قال ل ضر » 
وَكَتّ الكذى. رد السّلام » و الام د موف وَالتم 3 عن اللنكر ) . 
وى هذا الارشاد فائدة الجميع والحمد لله . 


صرخة الى علماء الاسلام 


الى من اصطفاهم الله ليكونوا ورثة أنبيائه ورسله » فى تحمل 
شرائعه والذب عنها ٠»‏ وحتامم» أمانة العلم والدين ها أنتتم 
تبصرون بأعينكم وتسمعون بآذانكم وتدركون بعقولكم ما نال 
الدين والعقيدة الاسلامية من مهانة وما استقر فى قلوب. 
المسلمين من ضعف فى الايمان » ونكران لفضل الاسلام على 
البشرية » قد رفع بعض ضعاف الايمان رؤوسهم وأصواتهم 
عالية » منادين بابعاد الاسلام عن ساحة المسلمين » مرددين كلمات 
ألقبيت اليهم من خصوم الاسلام فتلقفوها بلهفة تلقف الجائم 
للقمة الحقيرة » وابتلعوها ب من غير مضغ ‏ على ما فيها من 
سموم قاتلة » تاركين وراءهم عيشة الاسلام الهنيئة المريئة 
الطاهرة المرضية ٠‏ 

أين أتنم يا علماء الاسلام فى مشارق الأرض ومغاربها ؟ أبن 
أنتم من خطة أسلافكم ؟ والاسلام يهان ويضطهد » أما علمتم 
ما لحق به وبأهله ؟ أما رأبتم ما أصابه وأصابهم ؟ أما سمعتم 
ما نزل بأرضه ؟ أرضيتم له كل هذا وأتنم من جنوده وأنصاره ؟ 
تناهفته السباع العادية تريد تمزيقه و تقطيع أوصاله » لتقضي 
عليه فيما تزعم ؛ كلا !!! والله ما تستطيع ذلك ء انما هي محاولات ' 
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بائسة » ومساع خائبة » لأن الاسلام ل دين الله # لا موت » 
وهو حي باق الى بوم البعث والنشور . 

الاسلام فى حاجة الى مواقفكم الشجاعة » مواقف تشبه 
مواقف الرعيل الأول » حين صارعهم الباطل فصرعوه » وهزموا 
جنده وأذلوه ‏ الا أن جند الله هم الغالبون ب وسدوا عليه 
مسالكه 0 ال مهزوما ومخذولا . 
أ جارفى ادلاكم ١‏ ف أو مع بِالْحيَاةٍ 5 اليا وى الآجرة ؟ 
قَمَا مَتَاعُ الْحَيّاةٍ اذاف الكخرة 31 0 


قد رأيتم جحافل الالحاد والتشويه تجوس خلال الديار » 
تعثو فى الأرض فسادا » ان شرف العلم عظيم » ودرجته أعلى 
وأرفع » وهذا ا ا ا اللاملين بير ار افع 
الك اميق اعثرا يكم والذرق ادتوا الوم + دَرَجَايت مو الهبمَاتَغْيلونَ 
خبير ٠‏ » ان مسكؤولية العلم وخطيره فلج وأعظم » رفعة 
واقططائلا بو قدب قال الحكاء : « يف زلة عللم لَه عام »٠‏ 


ساءت أخلاق المسلمين قال الناس : هذا من سكوت” 
العلماء !! 


اتنهكت الحرمات » وفعلت المحرمات » فصاح الناس هذا من 
سبكوت العلماء ! ! 
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تركت الفروض والواجبات الدينية » فقالت العامة هذا من 
غفلة العلماء !! 


طغى حكامهم وصاروا لا ينالون بالحرام والانحراف 
نقالك: النانة عدا سة لحو النلناء1 


قل الوفاء وكثر الغدر » وضاعت الأمانة من أوساط المسلمين» 


العلماء فى وظائفهم وأموالهم ! ! 1 


ما هو دوركم فى هذه الأوساط التي تشاهدونها ؟ هل هو 
دور المرشد النصوح أو هو دور المبهوت المفضوح ؟ 


أصحاب الضلال والباطل والفتن بعملون بحزم ونشاط » 
وأصحاب الهدى والحق والرشدا سامدون صامتون » يراقبود 
الزحف على الحق والخير والدين من بعيد !! ال هذا 
التتور والحيرة ؟ هل لم تستبينوا واقع الاسلام والمسلمين ؟ 

أو لم تذركواا امير ؟هل يذكرون بهذا وأتتم الذكوونٌ ؟ 
أعيذكم بالله أن تكونوا من الذين لا يهمهم أمر الاسلام 
والمسلمين فى شيء » ان كنتم من الذين لا يعنيهم هذا فان 
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خصوم الاسلام ع ؤاما أكثر هم لهمهم شأنهم وشأن باطلهم » 
فهم فى غيهم مجدون » والى تنفيذ ما يأمرهم به باطلهم مسرعونء 
بدعوهم فيستجيبون » ويأمرهم فينفذون » ونحن كما قال القائل: 
القدا طفّتُ فى تلك المتاهد كلها وَسَرَّحْتٌ طرفِي جَيْنَ يَلْكَ المعالم 
كله آرَ إلا وَاضِعًا عَف خَائِرٍ على ذَكَنِ أو قَارمَا سن نادم 


والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله ويركانه . 


6 3 2 
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السهم الثامن : 


1 مس / رر به سلا 4 
كم هه هو بر 


هذا السهم من أسهم الأسلام 0 الله لحماية الدمعوة الى 
الله » والدعوة الحدين نقد لمتكا ا َي من قوى الكفر والالحاد » 
لأ نكا لق ووس رن مويل طابر" ليه هذا ادك نمه بن لتساك 
وهي لم تدخر وَسْعًا وطاقة للكيد له ولأهله بشتى أنواع المكايد 
والحيل » لتصد الناس عن الدخول فيه والاهتداء بهديه القويم» 
ذلك أن هذه القوى تعلم أن هذه الدعوة الاسلامية هي دعوة 
من الله حتّا » وما كانت عليه هذه القوى مخالف للحق والصواب» 
فقد حرفت شرائع الله وأحكام دين الله » وشرعت لأتباعها شرائع 
هي من وحي الشيطان لا من وحي الرحمن: ولم يثبت فى التاريخ 
القديم ان أي دين من الأديان وجد من خصو مه ما وجده الاسلام 
من أعدائه » من الاعراض والصدود عنه الى محارته شتى 
أنواع الحروب » حتى بالتجويع والحصار والقهر والتعذيب 
والاغتيال والمكائد وغير هذا » ولا زال هذا الوضع الى الآن » 
حتى من بعض حكومات الشعوب الاسلامية » لهذا شرع الله 
الجهاد ىق سبيل الله . 
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وكلمئة الجهاد فى اللغة مشتقة ومأخودة من الحقين 4 والجيم 
الْحَهُد بفتح الجيم فهذه المادة تدل على المشقة والتعب » فمعنى 
الجهاد عليها المبالغة فى اتعاب النفس فى ذات الله واعلاء كلمته 
ورفع منار شريعته واشاعة درينه وعقيدة الحق بين عباده » لأن 
هذا كله جعله الله سبيلا وطريقا الى رضوانه ودخول جنته . 

خالجهاد هو محارية الأعداء الذين بحار بون الاسلام وعقيدته» 
وهو فرض كفابة ل ب ا اذهو 
لنصرة الاسلام واعلاء كلمة التوحيد » وهي ( لايلة يِل ان مْككد” 
وول للَهِ |) وبتعين فى حالة دخول الأعداء الى بلاد المسلمين » 
بمعنى يصير فرض عين ‏ على كل من هو قادر عليه بأي 
شيء من أنواع القدرة » بالنفس » أو بالمال » أو بالجاه أو غير 
ما ذكر » من كل ما هو من شرع دين الله » ويطلق الجهاد أيضا 
على مجاهدة النفس والهوى والشيطان وكل ما يصد عن العبل 
مدين الله » وهذا من أعظم وأشد أنواعه . 

فالجهاد اذن هو المالغة فى استفراغ الطاقة والقوة والوسع 
سنؤاء. بالحرب أو باللسان أو .بآية وسيلة “تكوث لتثييت العقيدة 
ونشر الدين ومحاربة الصادين الناس عن دين الله بكل ما يطيق 
الانسان من نفس أو مال أو علم » أو غير هذا من كل ما فيه 
توجيه صالح لعباد الله . 


بمسنى اللاقة ا ا ل صحيصح 6 وأكشارر 
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العلماء يميلون الى أنه مأخوذ من الْحَهْدِ ب يفتح الجيم ‏ نظرا 
للمشقة والتعب التى تلحق المجاهد فى سبيل الله » من مكابدة 
الموت أو الجراح أو غير هذا » فتقول ‏ مثلا ‏ فلان أصابه 
ما وو 


معط 0 ال وال م لد ا ارح 
كما تقول هو مجهود . 


ومشروعية الحهاد كما تقدم كانت لحماية الدين من عدوان 
المعتدين » وكل شيء فى هذه الحياة يحتاج الى حماية وصيانة 
من أهله وأواي شأنه بيدفعون بها الراغبين والطامعين فى أخذ 
ما يريدون أو اتلافه » مما هو خاص بأهله وأولي شأ شأنه » اذ 
الواجب على الانسان أن يصون عرضه ومتاعه وما يملكه ممن 
يطسعون فيه وف الاستيلاء عليه ٠‏ 

وقد شرع الجهاد فى سبيل الله بعد هجرة النبى صلى الله 
عليه وسلم من مكة الى المدينة » مثلما كان القتال مشروعا فى 
الأدنان السابقة قبل الاسلام » وبه صلحت الشرائع واستمرت 
أعمالها لهداية الناس : ولولاه لتغلب الكفر وأهله على الدين 
رعاو وفد 115 زليه اإبر اذ ووو 4 كما كر لعفا ىن ٠‏ 
« دلولا ده ل ل 0 
وَصَلوَ ان :مساح مُذْكة ناث اللو كثيرًا » و ليِنْصرن الها مُنْ 
تنصره اا ري ف لع سر مواد 


1 الآبة 40 من سورة الحج . 
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الدين وأهله » الى أن بأتى زمان بشتد فيه ساعد الدين والعقيدة 


وقد رغبالاسلامفيه»وحببالىأتباعهالقيامبهذا الفرض الكفائي 
الذي لا يستقيم أمر المسلمين ولا تستقر لهم الحياة الهنية الا 
به وى ظله » لحمايته وحماية الدعوة اليه ويقائهما قاممين » من 
عزي أت نط عاد أنه مدي ل التوسع فى امتلاك الأراضي » 
لأن التاريخ شاهد عدل يشهد بأن المسلمين فى جهادهم وحرو بهم 
مع الكفار لم تكن لهم نية فى الاستيلاء على أراضي المحاربين 
وقهر أهلها واستعبادهم لأغراض تتناى مع الانسانية ومساعدتها 
على النهوض بنفسها من كبوتها بمرور سنوات التعسف والظلم 
التي ناءت بأثقالها قرونا طوالا ؛ فجاء الاسلام لنشر العندل 
والرحمة والأخوة الحقيقية لا الزائفة » والتاريخ شاهد أيضا بأن 
الدعاة الى الاسلام والفاتحين منهم لم شهروا سكان الأوطان 
التي حلوا بها ولم ينتزعوا منهم أراضيهم ليعطوها الى اخوانهم 
وأناء عمو متهم مثل ما فعله المستعمرون فى الأراضي التي 
استولوا عليها بالقهر والقوة من المسلمين » خلم يفعل المسلمون 
مثل هذا الا اذا وجدوا من يقف أمامهم فى طريق تبليغ الدعوة 
ويعارض ويقاوم دعوتهم » فاذا استولوا على الأراضي فانما 
أخذوها لأن أهلها حاربوا دعوة الله الى توحيده وقاوموا ناشري 
شريعة الاسلام ٠.‏ 
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ان الجهاد فى الاسام انما هو انقاذ للبشر من عبادة غير الله 
الواحد القهار » مس قبل الدعوة الاسلامية ولم بحاربها فان 
ماله يبقى له بكامله » وكذلك نساؤه وكل ما يملك » كما يشهد 
التاريخ بأن المسلمين الاعفاء لم يعتدوا على قاف أية امرأة ممن 
بحاربونهم » ولم بدعوها الى الخنا لا بالقوة والترهيب ولا 
بغيرهما من أنواع الاحتيال والترغيب مثلما فعله المتمدنون # 
كما يزعمون ب من الأوروبيين الذين حاربوا المسلمين فى 
أوطا نهم » للاستيلاء عليها وعلى أراضيهم وأموالهم وحتى 

ثهم_اللائي لم بحاربنوَحاتِهِنٌه وكان الفرنسيون فحربهم 
العدوانية فى سبيل استيلا هم على الحزائر سنة 1830 بقطعون 
أعضاء الجزائريات رِحَلْيِيَ ويباع هذا فى الأسواق العامة أو يرسل 
لذويهم كهدايا كماذكرهالفر نسيو نأنفسهم »و يكفي شهادةعالم منصف 
بن انريغ العرهاء ال يك (قوستاف 
لوبون ) قال فى كتابه ( حضارة العرب ) : ( لم يعرف التاريخ 
فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب ) يقصد المسلمين » لتهذيب 
الام لمع نموي عن الباطلوالطلي.:» 

ونسأل : : هل سمعتم أن أحد الصحابة المجاهدين فى سبيل الله 
رغم امرأة على الخنا والفجور ‏ حاشاهم رضي الله عنهم من 
قوم أَعِمَوٌ ب لم نسمع بهذا أبدا » ل 
مركز القيادة الى المجاهدين باحترام أهل الدين والشيوخ 
والعاجزين والصبيان والنساء ‏ ما لم يحملوا السلاحويحاربوات 
فان الاسلام أمر بصون الجميع وعدم التعرض لهم بأذىء الا من 


ع 9ه 


واماء ».وحكمهم فى الشريعة الاسلامية مقرر ومعروف . 


أقام الرسول صلى الله عليه وسلم فى باده مكة ثلاث عشرة 
سنة ‏ بعد أن أتته الرسالة من ربه وأمر بالتبليغ من ربه ب يدعو 
الناس الى الله فى المجتمعات العامة وفى أيام الحج وفى الأسواق» 
بدعو الناس الى عبادة الله وحده » فرادى وجماعات الى أن 
اشتدت عليه وطأة عداوة قومه له » وبعد موت عمه أبى طالب 
وزوجه خديجة رضى الله عنها » وقد كانت درعه لوقه رامق 
اذاه كعمه » فآمره الله بالهجرة والاتتقال من مكة المكرمة الى 
المدينة المنورة » وهذا بعد أن ساق الله له جماعة من أهلها آمنوا 
برسالته و«دعوته الى الاسلام » وصدةره فى كل ما جاء به من 
عند الله » وتعهدوا له بالحماية والدفاع عنه هو وآصحابه وعدم 
تعرض أي كان الى دعوته اذا هو انتقل اليهم » وكان هذا التعهد 
فى موسم الحج الأكبر » فوعدهم وبقي ينتظر الاذن من الله حتى 
جاءه الاذن فهاجر اليها واستقر فيها . هاجر اليها فى ليلة تآمر 
فيها على قتله أعداء.الدعوة الى الله كفار قريش » واتخذ المدينة 
دار اقامة واستيطان » وقد سبقه اليها أو لحق به من آمن به 
وبدعوته وكان مستطيعا على الهجرة ولم بطق أن يصبر على 
أذى المشركين عَثَّادٍ الأحجار ؛ فماذا وجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى دار هجرته ‏ المدينة أو يثرب كما كانت تسمى قبل 
المجرة ؟ وجد فيها طوائف مختلفة متفرقة » وبين البعض منها 
عداوات وخصومات وحروب وقهر واستعلاء استمرت سنين 
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طوالا » فقوم منهم آمنوا به وبدعوته ورسالته » فكانوا من 
أنصاره السابقين السباقين للخير والهدى والصلاح » بالاسراع 
الى اجابة دعوة الله » فشدوا أزر الرسول صلى الله عليه وسلم» 
شيء مبسوط فى محله من كتب التاريخ ٠‏ 


ووجد طوائف من المشركين والمنافقين بمرتهم سرعة الاستجابة 
لهذا الدين وتغلغله فى أوسباط سكان يثرب بل وانتشر الى ما 
وراءها من الديار » كُبنُوا منه ولم يطيقوا صده ولا حربه » فبقوا 
يناوشونه من وراء بالصد عنه والكيد له » وان آمنوا به ظاهرا 
وهم المنافقون ‏ وأمر المنافقين معروف » فقد أنزل الله فيهم سورة 
كاملة من القرآن تكشف عن خياناهم » وتحذر من دسائسهم 
وأكاذيبهم » فانهم كانوا يعرقلون مسيرة الايمان بالدين وبمن 
جاء به الى أن قوي ساعده » عند هذا عليُوا على ماكانوا يذيعونه 
ورجعوا على أعقابهم خاسرين » وهذا شأن الباطل وصراعه للحق 
من القديم . 


كما وجد طائفة أخرى ممن كانوا يسكنون «نثرب» وأحوازهاء 
وهذه الطائفة أعظم خظرا على الاسلام من المنافقين » وهم اليهود» 
فلما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم فى « يثرب » وخشوا 
منه عاهدوه على أن لا يتعرضوا له ولا لدعوته » ولا يتعرض 
هو لهم فى القيام بدينهم » بحيث لا يتدخلون فى أمره وأمر الاسلام 
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والدعوة اليه : ولكن هل لليهود عهد يلتزمون به ويقفون عند 
حده » أو ميثاق بوفون به ؟ الحواب عن هذا السؤال: عنيند 
ارخ : وهذا واضع. فا قوله تعالى فيهم وف أمتبايم من 

س : ( وما وَجَدّا لِأَكثرهِمَ من حَمْدٍ » وَإذ نُ وَحَدَنا كترم 
0 


فقد نقضوا العهد وغدروا بالوعد » كما هو طبعهم ى كل 
وقت حتى مع خالي واتبامم ويخ كل رين بعاملهه على شي 
ودفم بهم هذا الغدر الى التحالف مع المشركين ‏ مقَادِ الأوثان س 
على محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته » مثلما وقع 
فى غزوة « الأحزاب » بعد أن فشلوا فى مقاومتهم. له وحدهم » 
وهذا فى سبيل القضاء على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ففضلوا الشرك بالله وعبادة الأحجار على الابمان بالله وحده وهو 
الواحد القهار » وهذا فى قولهم للمشركين حين سألوهم عما هو 
أفضل » هل ما هم عليه أعنى المشركين ‏ أو ما هو عليه 
محمد صلى الله عليه .وسلم ؟ فقال اليهود للمشركين ١‏ دينكم 
وما أتتم عليه أفضل وأحسن من دين محمد وما هو عليه ؛ 
وهذا جاء فى قوله تعالى فى سياق هذا السؤال ؛ للتعجيب من 
أمرهم وخداعهم : ( ألم / و إلى الذي أونُوا تَصِبيًا من الكنَانٍ 
يو ِاْجيت والطاغوت ويشو وت ليذين كَتَرُوا عؤلاء أَمْدَى 
مق الذي آمنوا بلا ؟ ولك الذين لعتمم. الث » تومى يلَن اشة 


(1) الآية 102 من سورة الاعراف 
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كَلَنَ تَحِدَ لَهُ تَصِيرًا . » (1) والذي دفعهم الى تفضيل الشرك بالله 
على الايمان به وحده » ومعنى هذا تفضيل المشركين على المؤومنين» 
اثمنا دة فعهم الى هذا الحسد لا غير » اذ هم يعرفون حق المعرفة 
ا الفصيل كاديوؤن وكيا جام ى فى الآية بعد هذه » 
وهى قوله تعالى : « 3 خمددن التاقن عَلىَ مَا اهم الله 
ل م 
كما قاله المفسرون لكتاب الله . 

ومواقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته مشهورة» 
ومن أهمها محاولة قتله والقضاء عليه فى عدة مناسبات » منها 
أنهم هموا باغتياله » بواسطة القاء صخرة # حجر رحا - عظيمة 
ام كان جالسا بجنب حائطها » ذلك أنه خرج الى 

نبي النَضِيرِ  »‏ وهم فرقة من يهود المدينة 20000 
أنهم يصعد الى السطح ويلقي عليه هذه الصخرة العظيمة لتكون 
القاضية على حياته الى الأبد ؟ فاذا قام أصحابه يطالبون بدمه قلنا 
وببنما هو يتهياً لفعلته الغادرة نزل عليه الوحي من ربه يأمره 
بالابتعاد عن المكان الذى كان جالسا فيه » وأخبره تدبير المكيدة 
له » فرجع الى المدينة مسرعا » وخرج من وسط هؤلاء القوم 
العادرين ٠‏ 


1( الآيتان 52-1 من سورة النساء . 
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وجاء فى حوادث غزوة خيبر أن امرأة من يهود. « خيبر »7 
تسمى زينب ينت الحارث امرأة سَلآم بن مِشْكَم قد أهدت له 
شاة مصلية # مشوية ب وجعلت فيها «سما» فلما جلس هو 
وبعض أصحابه ليأكلوا منها » تناول عليه السلام منها الذراع ‏ 
على عادته فلاك منها مضغة » فلم يما ولفظها من فمه وقال 
من معه : إِؤْنَُوا أئيجي؟ إن هَذَا العم لمحيو ني أنه” مَشْمُومٌ » ثم 
دعا بها فاعترفت بما فعلت » ولما سألها عما حملها على هذا » أجابت 
بأنها تريد أن تختبره بما فعلت فان كان نبيا حقا فانه بعلم به » 
وان كان كاذيا فانه يموت فنستريح منه ٠.‏ 


وفى قصة لميد بن الأعصم الساحر للرسول صلى الله عليه وسلم 
ما يدل على كيد اليؤود له » فقد روى الامام البخاري فى 
صحيحه عن عائشة وني اندضها أو الس هداق اله طلسم 
قال لهال ايعبة جره ١‏ وا عارئية ِقَة : أَشَعوتِ أن الله أفتّاني رفيما 
أستفتيهُ فيد ؟ اتإني رجلآن ‏ ملكان ‏ تقد أَحَدهما عند 
دَأيِي » وَالآح يد تبي » قتَالَ أحَدُهجا لِصَاحِبِهٍ : ما وَجَمْ 
ا 
إن الأعْصم ء قال :ف أيّ شيو ؟ كال فى مشي وَمسَامَةٍ » 
1 2 ؟ قَالَ “.ف ابر ذَرُوَانَ الى 
آخر الحديث . » وف أول الحديث قالت السيدة ؛ عائشة :(سحر 
زَسُول ان مك الا عليه وَسََوَرَجمُلّ هِنْ بي 
ريق يقال له لبيد” بن لفلضيم حتَّى كان رشول الل 


د واه 


ملق الله عَاعْهِ و صل م بحل إِلهد أنه كان عل الشّيْة وما كعَله) 
ْ ا ا 1 ان 
الأنصار وكان حليفا لليهود 6 وهم الذين طلبوا منة أن لسحر 
رسول ال ففعل » رواتان ذكرهما 0 


بعد هذا التحالف والاتفاق الذي تم بين هذه العناصر الثلاثة 
المحاربة للاسلام / المشركين » والمنافقين » واليهود وبسعي من 
اليهود على محاربة الاسلام ودعوته » نزل من الله الأمر بالقتال ٠‏ 
والجهاد فى سبيل الله حماية للدعوة من كل من يعترض طريقها . 
ليصد الناس عن الدعوة الى الله كيفما كانت قوته وجيوشه 2 
من ذلك قوله تعالى : « وقائلوا لمر كينَ كاه كما 'يقايلوكة؟ 
كاف وَاعَلَمَا آنَّ الله مع انين . ) سورة التوبة آية 30 . 


6-2 8 وجامه 2 جو 
ونزل فى أمر الجهاد قوله اتعالى : « أذن للذين 'يقاتلون يأنهم» 
ظِلمُوا وَإِنَ الله عَلَى 5 تمترهة آم لَقَدِيدُ (و3) الذيى أخْرجُوا دتارهة 


سس 
ير حي إلا أن يووا و اه د » ولؤلا دماغ الله ف اللآس بمشهع 
وو ا 1 و ارات وَمَسَاجِدُ » مذكثر 
فيا أسَمْ الث كِثيدًا » وَلينْصْرَقٌ ال منْ يَنْصْرَهُ » إن انه كوي 
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البّكاة ء وأمدوا بالمعوموفٍ » َنْهوًا عن السك » وَللهِ ماقجة 
دمر . » ١‏ (41) سورة الحج . 

قال كثير من الصحابة والسلف الصالح : هذه أول آبة نزالت 

من القرآن فى الجهاد فى سبيل الله » وقوله تعالى : « وَإِنّ الله 
على نطرهه: لَقَدِيدٌ » يشعر بأن الله قادر على نصر المؤمنين من 
غير قتال » ولكنه تعالى القادر على كل شيء أراد من عباده أن 
يبذلوا جهْدَهُئْ وطاقتهم فى سبيل الله وطاعته ونصر دينه ليعظم 
لهم بذلك الثواب والأجر » كما فى قوله تعالى, :إن اله أشتوى 

ومين أتشهع وأنواتع بأد لهم الجئة قَاتلون و في سَبِيلِ 


«ومما بي 


اشء تون 00 ا عن فى ورا والأنجيل 


رم 


وَالموآنٍ » و من أَؤقَ ِعَهْدِهِ مِنَ اللو ؟ » سورة التوبة آية 111 . 


والقتال المشروع فى الاسلام يكون من أجل أمور منها : 
الدفاع عن النفس أو المال أو العرض » دفعا لظلم الظالمين 
المعتدين » أو للدفاع عن العقيدة والشريعة التي آمن بها المؤمنون» 
فانها كثيرا ما تتعرض لمحاولة محوها وازالتها من لدن أعدائها » 
وى مثل هذه الحالة جاءت الآبة الكريمة فى سورة الشورى » 
وهي قوله تعالى : 2 دَكَنَ ام وليك مَا عليئ: _منْ 

سَييلٍ » 5 ييل عَلَى الذي يَظْلِمُوَنٌ النّاس وَييِقُونٌ في الأض 
ش َي رعق أوكئكَ ل عَذَابُ ا ٠‏ » الآبتان 4241 منها » 


ل 
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دَكَالَ حل جَلالهُ : « دَقَاتِلوَا في صميل الله الذِينَ عَائلو كك َلآ 
تغتنموا . إِنَّ اثلا بيك الْعنَدِنَ ٠‏ » الآبة 190 من سورة البقرة . 
والعقيدة ) 


والجهاد فى سبيل الله ونشر دينه وتعميمه الى بني الانسان 
عبادة كبقية العبادات تحتاج الى نية صادقة واخلاص فى العمل 
واجتهاد فيه » لأن النية هي التي تميز العبادة والدافع لها » ولا , 
يقل الله أبة عبادة على ظاهرها الا اذا كانت بنية وجه الله ونشر 
دينه » وقد يكون القتال للمغنم والمكسب الدنيوي » وهذا 
لا يسمى شرعا جهادا » وان سماه الاتتهازيون للظروف والوقائع 
جهادا » والجهاد الشرعي ‏ كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم 
للسائل له عنه ‏ أن يكون القصد منه نشر دين التوحيد ومقاومة 
الشرك والظلم فى الأرض والفساد » « إن لوك لَطْبْه عطي ( 
فهو كما قلت عبادة تفتقر الى نية القصد منه » حتى لا يسمى 
القتال لارتجاع التراب والشحر والححر من أبدي الغاصبين لها 
جهادا » وقد صار القتال لما ذكر « جهادا » والمقاتل مجاهدا » 
ويعلم الله أنه لأغراض دنيوية وأطماع أخرى لا تتفق مع مشروعية 
الجهاد والدعوة الى .العمل بشرع الله ونصر دين الاسلام » فقد. 
اتكشف القصد منه كما لمسنا هذا فى المحاريين للمستعمرين فى 
وقتنا هذا » حيث صارت كلمة المجاهد تعطئ لمن حمل السلاح 
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وقاتل المستعمرين الغاصبين للأوطان » أو لمن سحن » أو عذب 
لذلك الغرض » فأخرجت كلمة المجاهد. من اطارها الديني الخاص 
بها وأعطيت لأناس هم ضد الدين ؛ ان لم تقل انهم من أعظم 
خصومه الصادين عنه » وقد اتضح أمرهم أنهم يعملون ضد 
الاسلام » ولمحوه وقتله تلب الله أ فى فون 4 

ويكشف عن القصد منه ما رواه الامام البخاري فى صحيحه » 
من كناب الجهاد عن أبي موسى . الأشعرى ‏ رضي الله عنه 
قال : جاء رجل جل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ا وَسُول 
اله » الرجل جل بِقَاتلُ غيم » و الرجل قال للذكر » وَالرَجْلُ ُقَايلَ 
رليدى مكانه حدوفق رواية تقال شحاعَة” » وَيقَاتِل دي يقال 
عَضْعَا قَمَنْ فى سَبيل الله ؟ قال : « من كال لنكون كَلِمَة الله 
عي الْعليَا » كَمُوَ.فى سيل اللو . » فهذا هو الجهاد فى الشربعة 
الأسلامية » وهو الذي قصد من ورائه المجاهد رفع كلمة « لآ لَه 
إلا الله مُحَمْدٌ وَسُولُ الله . » وهي كلمة الله » ومن غير هذه 
النية والقصد فلا يسمى المقاتل مجاهدا . 


وبهذا البيان اللبوي الششر ينف الذي قفى به عليه الصصلاة 
والسلام على الزيف والتزييف » ظهر أن من لم تكن عشده نية 
صادقة فى. جهاده لر فم شآن الاسلام واعلاء كلمة الله لا يسمى 
قتاله جهادا ولا يكون من مات فيه على غير نية اعلاء كلمة الله » 
شهيدا شرعا » ولو كانت موته فى وسط المعركة مع العدو ‏ 
كما قضى على ما ابدعبه الجاهلون من الحهاد والشهادة » لكل 
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منماتف أيام حرب التحرير الجز اثرية»م ن أجل تحرير الوطن من قبضة 
المسيرن ف ععرنا الحاض 6 بل .ران العضن فى هعورلا 
الجاهدى ث بالقول لا الفط حت من تضددى ككليية لحار بة :هذا 
الدين 7 الذي أدعى أنه كان من المجاهدين ف سبيلة » فصارت 
كلنة. المجاهد تقطى ات أو تفتكشث [تقطن سا الى ننه من 
المحاربين له » لا من أجله » ليأخذ نصيبه من الغنيمة » وعند الله 
يوم القيامة بتضح كل شيء » ويظهر تزويرهم وسيجدون جزاءهم 
بل عقابهم ينتظرهم وسيغرمون ما غنموه فى الدنيا بالكعذب 
والبهتان والخداع . 


فالاسلام لم يأمر المسلمين بأن بحاربوا عدوهم من أجل قطعة 

من التراب أو من الحجر أو من الشجر وكسب الدنيا الخ فهذا 
أمرت به ودعت اليه الدتدة اده وَالْفْضْق للأوطان المحتلة من 
طرف الغاصبين لها » بل أمر الاسلام بالحرب من أجل العقيدة 
وحرية العمادة لله وحده ٠‏ 


فى سئرال السائل ‏ يمن كان يقاتل لاظهار شجاعته » أو ليتحدث 
الناس بشجاعته وببلائه فى الحرب » أو ليعرف له الناس مكانته 
فيحترموه ويعظموة » كل هذا لا يجمله يتحلى بخلية < المجاهد » 
دنه واعزازه و بلوغهم الدرجات العلى ونزولهم منازل الكرامة 
والتكريم 
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وعدا هاس رهول ست االاعليه وسيل من مكة الى المدينة 
كان الاسلام فى حاجة الى تقوية الصف الاسلامي ببذل الأتفس 
والأموال وى سبيل ذلك ررعْت فى المجرة ودعا اليها » ولما 
فتحت مكة سنة ثمان من الهجرة فى غزوة الفتح أُوْصِدَ باب 
المجرة المرغب فيها » لأن مكة صارت بلدا اسلاميا # بعد غزوة 
الفنتح ‏ لا قوة للشرك فيها ولا سيطرة له عليها » من أجل هذا 
قال عليه الصلاة والسلام كلمته فى حديثه المشهور » ليتوجه 
المسلمون بكليتهم الى الجهاد لا الى المجرة فقال فى حديث ابن 
عباس عند البخاري « لآ ِجْرة تند التنح ولكن حهَاذ ورت" 
ذا أشتلفه شتنهؤتع كَاتَفدوا «» وبهذا يتصدى المسلمون ب بأنفسهم 
وأموالهم ‏ لنشر الاسلام وعقيدته والقضاء على الشرك والظلم 
والفساد فى الأرض » وفى ذلك خير وسلامة للانسانية كلها » وقال 
عليه الصلاة والسلام ‏ مرغبا فى الجهاد وحاثا أمته عليه كما" 
جاء فى حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري » وهو قوله 
عله الملا والسلام :8 لعدوّة فى سَبِيل الو أو رَوْحَه حَيينَ 
الدّنا وَمَاِيهَا . » ذلك أن كل ما يصيب المسلم المجاهد فى 
سبيل الله سيعوضه الله عنه أجرا كبيرا وثوابا عظيما » لأن ما أصابه 
كان دفاعا عن العقيدة أو نشرا لها » ونلمس هذا المعنى فى قول 
جندب بن سفيان عند البخاري حيث قال : ان رسول الله صلى 
ل 0 
أَصْبْعَهُ فقال : 
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« تمل أنتِ يلا [سْبَمٌ دمِيتٍ » دفي سبيل اللو مَا لفيت ك4 
ما يصيب عامة البشر » ليبعث فى نفوس المسلمين روح التضحية 
والصبر على المصاب . 


ان أدعباء الجهاد كثيرون » ومنهم من لم يكن قتالهم لله وفى 
سبيل الله » ولم يخطر هذا لهم على بال » بل كان من أجل حطام 
الدنيا الفانية ومتاعها الزائل » أما من أخلص النية منهم لله فى 
عمله » وجاهد جهادا بحمه الله ويرضاه فهذا لا محسة الله حقه » 
0 كَنْقِضّه ْتِصَه من ثواب أتعابه التي أصابته فى سبيل اعلاء كلمة الله 
لاله عقر رظي القائل ( وَمَنْ أؤفَ يعمدو ين الو ؟ ) 
ا ا ا 


ولعمري فقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الآتي كل شيء وبه ارتفع كل لين والتباس ولم ببق عمل المقاتل 
ميهما بفسره الانسان كما يحب » فلقد أعطانا ميزانا نزل به 
أعمال المجاهدين والمقاتلين » فلله ما أروع هذا التوضيح والبيان» 
فلننظر اليه بعين الاعتبار والادكار واستخلاص العبرة منه حيث 
م الأدعباء والاتتهازيون للفرص فى وقتنا هذا . فاذا أشكلت 
علينا الأمور رجعنا فيها الى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


أخرج الآمام البخاري ق صحيحه وسنده عن أبي هربرة 
بالله ل : « وَالذِي نفسى يده لا يكل أحَد في صبيل الله ا 
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ع هن مكل في اليل ا ا 
الم » وَالحٌ ربخ م لَك . » 


ما أروع هذا التفسير والاستدراك منه صلى الله عليه وسلم » 
ليرد به دعوى المدعين للجهاد » فى حين أنهم لم يدفعهم اليه حب 
نصرة الدين واعزازه » لأن من هؤلاء الأدعياء من ظهرت عليه 
آمور يكل الاسان من ذكرها ؛ فى حين أنه بحمل لقب وورقة 
ب مجاهد ‏ أفعال لا يرتضيها الاسلام ولا رب الاسلام الآمر 
به » فان النيات لا يعلمها الا علام الغيوب » فرسول الله صلى الله 

عليه وسلم ينبهنا الى أن لا نغتر بالأقوال على ظاهرها » فالله 
وحده المطلع على سرائر عباده » فليس كل من كُلِم جرح زمن 
القنال كان جرحه لله وفى سبيل الله » بل أمرنا أن لا ننظر الى 
الظاهر ولا نحكم بمقتضاه » بل الأمر يحتاج الى اخلاص النية 
فى العمل لله وحده » كما قال الشاعر العربى «جميل شينة» 
لانغر نكم المظاهر والأقوال » فان الحقائق قد تكون فى غيرهما » 
وذلك حيث قال : 

كما عل مَخْصوب الْمَنَنِ بِتّيئة ولا تمل مَصْقُولٍ الْحَدِيدِ يماد 

ان فضل المجاهد فى سبيل الله على غيره كبير » فلا يعلم ذلك 
الآن بل سيبقى مخفيا علينا حتى نفد على الله يوم القيامة للحساب 
والجزاء على الأعمال » يوم تكشف فيه السرائر » ويظهر ما كان 
مخبوءا فى الضمائر » حيث يكون الحزاء على الأعمال الخالصة 
لله لآ على أما كان لغيرة + 
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انم الشهيد # حقا ‏ فى سيل الله » عند ٠‏ معانته للحزاء 
الكثير الذي ناله بسبب حجهاده أعداء الدين واستشهاده فى سبيله» 
كد على الله أن بعيده الى الدنيا ليجاهد ويستشهد المرة بعد 
المرة كي ينال أجره المضاعف » فقد ورد فى صحيح البخاري 
قوله : 

وات 0 نعي المجَاحِد أن يحم إلى الدد 


:]+ ٠ 


ع« 


ثم ذكر بسنده الى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى 
ال عليه وسلم حديه الذي قل فيه : وما أعد ينكل اليك 
بيب أن :نجع إلى الف ولذعا على الأدض ون تني للا اليد 
كس ن ياج إلى الدّنا كيفتَنَ عذر كات »لا تسرى من 
وس ال 
اناي رضي الادكهما أن سوك الديتان :لقهعلية وسام قال 
د بَعرُ الله"للشهِيدٍ كل د يع للا اَن ٠‏ » وف رواية له : « لقتال 
ف يبل اللو كيك كل كَيٍْ إلا ادن . » ذلك لأنه من حقوق 
العباد بعضهم على بعض » فهذه الحقوق أو المظالم لا تكفر الا 
بالتحلل منها فى الدنيا » اما بارجاعها لأهلهاءواما بالعفو والمسامحة 
منهم له . 

ذلك أن المجاهد الشهيد الذي مات فى المعركة مع العدو على 
نية أن ينصر الحق على الباطل » قد أدى واجبه كمدافع مخلص 
لعقيدته ودينه » فكيف يكون جزاؤه مماثلا لمن لم يقدم ماقدمهو 
من تضحيات بالمال والنفس والوقت وكل ما يملك من راحة وَمتم 
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الحياة الدنيا . وهذا مفهوم من قوله تعالى , توق 
عدون ون المؤمزي - َي أؤلي لتر َالو ف بل 
الله بَأمْوَاله وَأَنْمب ؛ فَضَّلَ الله الْمْجَاهِدٍ ين ِأَمْوَإا وَأ نميهم 

عَلَى ل 0 اليه 
اللجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ جر جر عَظيمًا » دَرَجَا ينه وَمَعْفِرَة 
وَرحمَة وَكَانَ اللَهعْفُورًا رَحِيكًا . » الآبة 95 من سورة النساء . 


والملاحظ على الهيئة الاسلامية التى تتولى الاشراف والتسيير 
للقنال # حكومة أو غيرها ‏ أنه من واجبها أن ترشد المحاريين 
فى صفوفها الى تلك المعانى الدينية والأهعداف المطلوبة من 
المقاتلين » حتى لاا تضيع مجهودات المجاهدين فى سبيل الله ولا 
هذا كما تعلمهم الثباتوفنونالحرب والقتال من الكرو الفرومخادعة 
العدو فى الواجهة أو فى غيرها حتى تأمن على حياتهم وسلامتهم 
من حمل الأعداء » كالثبات فى المعركة وشرفها وقوة الاسمان بالله 
وبالنصر وااحزاء على الشهادة فى سبيل الله الى آخر ما تقنضيه 
الموقف . 
حهاد المرأة ١‏ لمسلمة : 

و ا : وغوت 


وو 


مد ضبني 03 ل 03 2 
مع رَسُولٍ الله 57 اللي - عليه وس 1 سبع روات م أح< 9 2 
97 5 اس ار ع2 2000 رءع.ى و م - 
ِرَحَالهم » وَأَصَنَعْ لهج الطعام » أداوي الحَرّحَى » وأقوم على 
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وقدكى كك العدارك والبوزة انا عض النناء الستعايات 
رضي الله عنهن قد رغبن فى نيل هذا الأجر العظيم والثواب 
الجحسيم اقتداء بالرجال » وزبادة فى قوة المجاهلاون 6 لتق" 
بالتماس هذا الى القائد الأعلى ىت كسس تير العصرت الرسول 
صلى الله عليه وسلم » بأن يسمح لهن بمشاركتهن فى الحروب 
الى جنب الرجال » فكان جوابه لهن مثل جوابه للسيدة عائشة 
الصديقة رضي الله عنها » كما جاء فى صحيح البخاري قالت : 
استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال : « حِمَادُ كب 
آلْحَجّ . » وف رواية عنها قالت سأله نساؤه عن الجهاد فقال لهن : 
« ثم اماد الحَحّ » كما تذكر كنب السيرة أنه خرج مع النبي 
عاق ع ووم مت الما ب ترح باسم عائشة وآم 
لثم فى غزوة «أحَدِ» أنهن كن يسقين المرضى ٠»‏ وبداوين 
الجرحى » وفى حديث البخاري عن الؤُيَتَ ِنْتِ مَعَوّذْ قالت كنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الحرحى » ونرد 
القتلى الى المدينة . 


والملاحظ على ما جاء فى هذا الباب ان ذلك كان قبل نزول 
آبة الحجاب » أما بعد هذا فلم يثبت » كما لاحظ بعض العلماء 
ب بناء على ما أباحه الاسلام وما منعه ‏ أن العمل الذي قام 
به بعض النسوة الصحابيات فى وقت الجهاد انما كان مع أزواجهن 

ا 0 
انووق على نيلم قال.: وجا كان منها اوأر يبرهم لا يَكُون 
فيه مَسٌ بََرَةٍ إلا في موضع الْحَاجَةَ » فكنّ بحن الْقِرب 
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وَيَصَبْيْنَ الماء فى أفواه الرجال » وفى مسألة الاقتراع بين نساء ' 
الرسول صلى الله عليه وسلم حين خرج سهم عائشة دليل على 
ما ذكر وقد كان هذا بعد نزول آبة الحجاب » وفيها قصة حديث 
« الأفك » فالمرأة المسلمة لم يوجب عليها الاسلام القتال كما 
أوجبه على الرجل » بالنظر لضعفها وعدم تحملها للمشاق والمصاعب 
الحربية » ولغير هذا من المحافظة على أنوثتها وأخلاقها وعفتها » 
وابليس فى كل مكان لها بالمرصاد » لأنها سلاحه الذي بحارب 
به الدين والرجال . 


أما ما يروجه الجهلة بأحكام الشريعة الاسلامية وما عَدَعُوئَهُ 
من اباحة الاسلام ذلك » فهو دليل على جهلهم وغباوتهم 3 
وسوء قصدهم أليق بهم » فهم فى زجهم بالمرأة فى صفوف الشباب 
وقت القتالبدعوى الاعانة والنضال والكفاح الخ مخطئون حتى 
اشتغلنة المزآة الى كانت فى ضهوق الاستعمار»فصارت تناد وتقول 
إن المرأة اقلت و أن تنبوأ مكانها كالرجل الخ فكل هذا 
هم أو هن فيه تابعون لغير الملة الاسلامية من سائر الطوائف 
والنحل » أما الاسلام فقد عرفنا كلمته عن نبينا ومبلغ الدين 
الينا » وقد علمنا من الأخبار الموثوق بها وسمعنا بما وقع لكثير 
من المناضللات_كما بدعو نو بدعين_من الفضائح » بل ومنهن من 
تعلقت بكافر وقت ثورة التحرير واتخذته حليلا أو خليلا » 
والاسلام حكيم فى تشريعه وأحكامه » وهنا فى هذه القضية 
لا يخفى على النبهاء هذا الميزان » ذلك أن الرجل هو الرجل 
فى كل زمان ومكان » والمرأة كذلك » وخاصة فى وقتنا هذا الذي 
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قل فيه الايمان وذهب منه الحياء » اذ هو منه » ومن عاش زمن 
الثورات الحديثة فى البلدان الاسلامية ‏ بلا تخصيص ب فقد 
شاهد أو سمع ما وقع فيها من منكرات وفواحش © وبذلك 
الاحتياط الذي اتخذه الاسلام تظهر عناية الاسلام وحرصه على 
سلامة أفرادا الأمة المسلمة من كل ما تخدش كرامتها أو يخل 
بشرفها » وكل هذا من حمايته لأخلاقها وقيمها » ومن انساق مع 
التيار الوقني وجرى فى ميدان غير ميدان الاسلام فقد اقتدى 
بغير المسلمين فى تسخيرهم للمرأة فى كل الميادين » ولله در الشاعر 
العربي الغيور حيث قال : 5 
كْتِبَ القئلٌ وَالقِتال عَليتَا وعلى الفانياتِ سير الدَيُولٍ 
والايشيداة العزوي والض ونطلوك من الجباعة الاناذت: 
ب دولة أو غيرها ه فيجب الاستعداد لمواجهة كل ما قد يبحدث 
من الطواريء لمحاربة المسلمين » استعداد فى اليقظة » فى كل 
وقت وحين » وى كل زمان ومكان ٠»‏ استعداد فى الرجال 7 
استعداد فى العتاد والسلاح الخ ما يتطلبه الوقت والعصر من 
الات ها لك إن لق الى قال.: «ارقيرا د ما امس 
والذي يوسف ويحرح القلب حقا سلوك ومواقف حكومات 
المسلمين » فقد تحؤلت من الجهاد فى سبيل الله والدين والعقيدة 
7 تيال ومحاربة م بعضا لأغراض 06 م 


رو عن الاسلام مد الشرعية . 
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والجهاد فى سبيل الله ماض وباق كما أمر به الله الى يوم 
القيامة مع الامام لبه والفاح كبااذاء فى 'الحذيت >وذلك ارد 
العدوان والظلم عن . العقيدة والدين من طرف أعدائهما » وبجيء 
من حكام مسؤولين امتلات قلوبهم بحب الدين والعقيدة 
فتأخذهم الغيرة عليهما » فيقومون بأعباء مسؤوليتهم كما يجب 
أن يكونوا فى واقعهم » أما المتخاذلون وأشباه الملاحدة فانهم 
دن وَيُرَوْنَ الهجمات . للحط من منزلة الدين والعقيدة توجه 
الى دينهم وأوطانهم فلا يحركون ساكنا ولا يستنكرون ذلك 
الا فى بعض الأوقات بأقوالهم دون أفعالهم » فكانوا وبالا على 
افع اش اجل هذا :الستعوت الطزيل اعم على ذا بريعة غلم 
دينهم » عاملهم الله بما يستحقون » فتغلب عليهمم أعداؤهم 
وأقصوهم من أوطانهم » ووسمهم الله سسمة الذل ولمهانة 
والاحتقار » وليس وراء هذا من عقاب هو أشد منهاء ومن أجل 
أن لا يكون المسلم أضحوكة بين العباد حدر الرسول صلى الله 
عليه وسلم أمته من فعل هؤلاء الحكام الذين أهملوا وضيعوا 
أمر الاسلام» فخسروا عز الدنيا وكرامة الآخرة » وهم المسؤولون 
ب وحدهم عما أصاب الاسلام من نكسات وهجمات من 
خصومه الواقفين منه بالمرصاد » وحكام المسلمين ىف لهوهم 
ومرحهم وشهوات النفس الأمارة بالسوء . 

أخرج الامام مسلم فى صحيحه من حديث ابن مسعود رضي 
ادس بثي على اقاعله وم قال : ا دن ني عله 


اش فى أية لآ كان ”مه أكنه حار ن وأشحاء” عأخد 
ف قلي !! ن له مِنْ أمنه حواريون وأصحاب كاخدون 
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د ا نه و 1ه وفع و واد 
بشنيه ويقتذون بأمرء » ثم إنها تخلف من بعدِهِع خلوف يقولون 
ا لا يلون لون ا 0 سََده 
ف ممق © وَمَنْ حاهَدَمْ يليسَا 320 رمد مين ؛ وَمَنْ حَاهَدَهم * 
له فهو مُؤْين » وَلِتنَ و كك 04 "* 


وشرك المسلمين لهذا الواجب العظيع الذي يحمي الدين 
والعقيدة #ى معا ‏ تكالب أعداؤهما عليهما بشتى وسائل 
الحروب العصرية » من دعاية بوسائلها الحدثة المعروفة » وغزو 
فكري ِلحَاديّ واباحية مكشوفة » وفتن أضلتهم عن طريق 
الشرع الالمي ودينه القويم . 


فحارب الكفار بالله وبالأديان السماوية ‏ الدينَ الاسلاميٌ 
الحنيف » الذي بقي وحده فى الميدان ب مع قلة العاملين به 
وله ب حاربوه بما يضعفه ويجعله يتكمش عن نفسه فى وطنه 
الضيق » واذا اتنشر فباعداد قليلة من المؤمنين به لا يستطيعون 
خياة أنفسهم من أعدائهم الأقوياء » ومع هذا فانه بتي 
ولازال ب يدافع عن عقيدة التوحيد والشريعة المحمدية » 
وحرب الكفر للاسلام كانت بوسائل شتى من وسائل هذا 
العصر الكثيرة » فيها ما هو من قبيل المادة والصناعة » وفيها 
ما هو من قبيل تسليط سوء الأخلاق ونشر الفواحش والمناكر » 
كنشر الفجور والخمور وما لا يليق ذكره » ومنها الزواج بغير 
المسلسمات ‏ وهذا أخطرها ‏ لأن فى هذا تحويلا وايعادا 
للأسرة عن الخط الاسلامي ومناهجه فى تكوين الأسرة المسلمة » 
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الا من قل من الأزواج الذين كُوَنُوا وَرُبُوا تربية اسلامية فلم 
لك زوجي 2 السلات ‏ متيل مو اللورر اخترن 
الاسلام وفضلنه على ما كان عليه أهلمن » واخترنه عن حب 
وادراك لمحاسنه » لا عن ترضية لبعولتهن فحسب » وهذا النوع 
قليل كما قلت فى الزوجات غير المسلمات » وتحول -الاقبال على 
الزواج من غير المسلمات الى مآس مضرة بالأسرة المسلمة » فقد 
كثر الاحتيال من طرف هؤولاء النسوة » فبعد أن تنجب الزوجة 
من زوجها المسلم أطفالا تحدث له المشاكل كي تفارقه » ويتم 
لها :ها رادت فتذعي:عنه وناك 3بهعها أطفالها من » هذا شر 
بالأسرة كما قلت » وكثيرا ما نبهنا الغافلين الى ما فى هذا 
الزواج بغير المسلمات من الاضرار بالأسرة 550 
وهذا لا يكون الا ممن لم يكن لديهم ضمير حي » ولا روح 
اسلامية شريفة » وهؤلاء لا يفكرون فى العواقب الناشئة عن 
هذا الزواج المشؤوم . 

ان النفوس الشريفة لا ترى الشرف والنجاة الا فيما كان 
عليه سلفها الطيب العنصر » وقد علمنا ربنا نوعا من الدعاء وهو 
قوله تعالى : « ربا لاتَخِعاتا قثن ليق كوا » أي لا تفتنا بهم 
قرام اعون نا عاو وف احالس رمحن باد نوات 
وكفر ومعاص ٠‏ فنقول : انهم على حق وصواب » ولهذا مَكن 
الله لهم فى الارض وسلطهم علينا ورفع منزلتهم فوقنا ( بالعلم 
والصناعات ) ولا تفتنهم بنا ب لضعنا # فتسلطهم علينا ب 
بقوتهم ب فيكون هذا رادا لهم عن اتباع الحق وسبيل 
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الهدى ‏ سبيل الله فيقولون : لو كان المسلمون على الحق 
كما يدعون ‏ لا سلطنا الله عليهم » وقد قالوا هذا حين 
تعلبت جيوش فرنسا على جيش الجزائر # حين احتلالها لمدينة 
قسنطينة ‏ كما قالوا ويقولون دوما : لو كان المسلمون على 
الحق لعاشوا كما نعيش نحن » فاننا متمتعون بنعيم الحياة 
ب فى زعمهم ‏ من مال وغيره كشرب الخمر والربا وأكل لحم 
الخنزير الخ ما يتفوه به الضالون والجاهلون » فقالوا : ان 
المسلمين محرومون من كل ذلك »؛ والذي حدا بالكفرة الى 
هذه المقارنة ما علموه وما لمسوه من الضعف وعهم التقيد 
بالاسلام وأحكامه فى المسلمين » فكان المسلمون هم الذين 
صدوا الكفار وفتنوهم عن ادع الحق ‏ الاسلام ‏ بسوء 
سلوكهم واهمالهم لدينهم وجريهم وراء الشهوات وا رتكابهم 
للمنكرات والمحرمات الدينية » وقد شاهدوا امكف بالسلدين 
يخالفون دينهم جهارا فيما أوجبه عليهم كترك الصلاة والزكاة 
والصوم » وكذا فيما حرمه عليهم » كشرب الخمر والربا وارتكاب 
الجرائم الأخرى كالسرقة والقتل المتعمد وغير هذا » فقد فتنؤنا 
باتباعنا لهم ى كل شيء حسنه وقبيحه » خيره وشره » ولربما 
اتبعناهم فى الحقير من الأشياء فقط » كما فتناهم نحن بأفعالنا 
المخالفة لديننا ‏ فنفروا من الاسلام بسبب ما شاهدوه فينا من 
تصرفات وأعمال قدل على الاستخفاف بديننا وعقيدتنا » وما 
أكثر هذا فى وقتنا الحاضر » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 


العظيع السميع العليم ٠‏ 
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مواقف لبعض رؤساء الدول الاسلامية من الاسلام : 


تصدر عن بعض رؤساء دول الشعوب الاسلامية تصرفات 
وأقوال تخالف أحكام الاسلام وتنقض عراه » ومن هذا ما صدر 
عن رئيس جلهؤرمة الصومال ( محمد زياد وري ) وتنافلته شركات 
الأخبار والصحافة العالمية » الاسلامية منها وغير الاسلامية » ومن 
ذلك ما نشرته مجلة « الاعتصام » القاهربة » وهي مجلة اسلامية 
تنشر ما يفيد المسلم وما يهمه الاطلاع عليه » فقد نشرت هذه 
المجلة فى عددها الثامن من سنتها السابعة والثلاثين الصادر ى 
صفر من عام 1395 الموافق لشهر مارس من سنة 1975 » تحت 
عنوان : 
شاهد عيان يسجل : الماركسية ...فى الصومال : 

وبامضاء عبد العزيز أحمد رضوان واعظ سيدي سالم ما بلي : 

نعم أنا عائد من الصومال ...مو بقرار من المجلس الأعلى لقيادة 
الثورة ف الصومال الذي اجتمع فى مساء الجمعة 1975/1/17 م 
لا للنظر فى أمر المحاعة التي تحل بالبلد » ولا للتخلف الفظيع » 
من فقر وجهل ومرض وعاهات مزمنة بنسبة خطيرة » ولكنه اجتمع 
ليصدر حكم الاعدام الفوري وبصورة غير انسانية على فئة آمنت 
بربها وقالت كلمة الحق أمام الجحيروت والظلم والارهاق . 

فقالت المجلة الاسلامية تلك : 

خطب رئيس الجمهورية الصومالية ( محمد زياد بري ) ف 11 
يناير من سنة 1975 م بمناسبة يوم المرأة فقال : « ان التمسك 
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بالقرآن فى العصر بدعة سيئة » فقد نزل فى عصر جاهلي » وهذا 
لمر افد المقتى الزن عي رجنة ناحيف القن تساللها. ارم اتنا 
ثم ان نصفه على الأقل منسوخ » ونصفه الآخر متناقض » فما 
ضرورة التمسك به ؟ ( !!! ) ثم قال : انه يسرني أن أكون رئيس 
جمهورية تقدمية ثورية مستنيرة » تعلن هذا فى وضوح » وتعلن 
أيضا أن المرأة ستأخذ نصيبها فى الميراث مثل الرجل » وما كنا 
نسمعه عن الثمن والر؛ ور والقس) واحاك رك كان يحنت 
فى الصومال بعد اليوم !]! 


وأرجو أن يتبعنى الناس حميعا » والدول الاسلامية فى هذا !!! 
ثم قال مهددا متوعدا : وآنا أعلم أن هنا فى الصومال علماء سميتهم 
قديما بعلماء السوء ء تساعدهم الرجعية الصومالية ‏ » سيتهامسون 
والتطون اناو الافكار » وانني لهم بالمرصاد » وهذا القرار 
لآ رجعة فيه . » اتنهى هذا التصريح الخطير الذي أدلى به هذا 
المغرور بالسلطة الزمنية التي اغتصبها بالقوة » وهو بهذا التصربح 
العتتيره فى نظر وأحكام الشرع الاسلامي مرتدا وكافرا بالله وبالاسلام 
وبالقرآن » فقد حكم على نفسه بنفسه من خلال هذا التصريح » 
اذ من المعلوم أن من أتكر شيئا من القرآن كلام الله فقد كفر 
والعياذ بالله . 


.ومن الملاحظ أن هذا التصربح المصحوب بالتهديد وأعمال القمع 
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واحكامه » والحق الذي لا مجال للنزاع فيه أن هذه حرب شِلْطتْ 
على الاسلام من أفراد ادعوا أنهم من شعوبهم » وقد كشف الستار 

عن الوجوه التي تختفي وراء هذه الدعوى الكاذية وَالمْكَذْبَةَ من 
الواقع » فقد بان الصبح لذى عينين أنه مسخر من طرف الملاحدة 
للقضاء على الاسلام ‏ فيما يزعم هو وغيره من أذناب الملاحدة 
وقد جازوه جزاء بتار فقد نبذه الملاحدة ورموه بعيدا 
عنهم وأداروا لهظهورهم»وولوا وجوههم شطر الأثيو بيينزخصومه» 
وما مواقفهم منه فى حربه مع الأثيوببين بخافية » حيث أمدوا دولة 
الأثيوبيين المسيحية بالسلاح وسلطوها عليه وما واقعة أوغادن 
بخافية ‏ ولا منسية من ذوي الأبصار » وفى هذا عبرة للمغترين 
الذين يخرجون عن صفهم الاسلامي ٠‏ 


فبعد أن تخلى عنه الملاحدة وتركوه بعد ما قضوا منه وطرهم 
صار يتنقل من عاصمة اسلامية الى أخرى مستجديا وطاليا الاعانة 
تردد عليها أن لا يستقبلوه بتاتا لمواقفه المعادية للاسلام ٠‏ 


كما ثلاحظ أيضا أن رئيس جمهورية الصومال وأمثاله من 
الحكام العسكريين الذين استولوا على الحكم بقوة الجيش ‏ 
هم ف الغالك من حالااتهم مثله فى التصرفات المناهضة للاسلام 3 
اذ لم تكن شعو بهم المسلمة هي التي بوأتهم مناصب الحكم بصفة. 
عزة ودس قررالة ويوالبطة | مخابات ونية كانت لشعوها العلية 
النافذة فيها » بل بالعكس من هذا تماما » ومع هذا فأولئك الحكام 
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يدعون ‏ دون حياء ‏ الديموقراطية» ويقولون انهم ديموقراطيون 
وهذا من عحجائب الزمان ٠‏ 

أما العلماء الذين هددهم وتوعدهم رئيس جمهورية الصومال 
فقد تم له ما هددهم به فى تصريحه ذلك المتقدم الذكر » فقد 
ميدان عام حسيما تناقلته وكالات الأخمار العالمية 6 وهم من خيار 
« رابطة العالم الاسلامي » التي تصدر فى مكة المكرمة أسماءهم 
فى عددها الصادر فى شهر ربع الأول من سنة 1395 ه وجاء 
فى تلك المجلة قولها : 

( وف موقاديشو ) بالصومال عشرة من العلماء يقنلون 
لاتكارهم ابطال العمل بالقرآن فى آبة الميراث » وهم الشهداء / 


[ ) الشهيد شيخ أحمد محمد . 
2 غ» « علي حسن درسمة ٠‏ 
012)3 « حسن عيسى ألبي ٠‏ 
4 ) << « شيخ أحمد ايمان . 
5) 0 «موسى يوسففا. 

6 ) « « محمد زياد مرسي . 
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7غ « على جامع مر سي ٠‏ 
8) <« « آدم علي مرسى. 
9) < « سليمان جامع محمد. 
2١ ) 0‏ «ياسين علم عول . 

انتهى ما نشرته مجلة « رابطة العالم الاسلامى » الصادرة 
بمكة المكرمة » كما نشرت المحلة الاسلامية الحرة « المعرفة » 
التونسية فى العدد الثامن من سنتها الثانية ما وقع فى العراق » 
وتحت عنوان : 

فى العراق 

( صدر حكم بالأعدام على خمسة من العلماء ونفد 4 من 
بينهم / الشيخ عارف البصري » والشيخ عماد التبريزي لماذا ؟ 
لأنهم رفعوا أصواتهم بقولة الحق واتكار الباطل . ) 

ولا زلنا نذكر الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية الجزائرية 
الهالك فى منؤتمر القمة الاسلامي المنعقد فى ( لاهور ) فقد صرح 
فى خطبته يقوله : « اننا نعمل على أن يدخل المسلمون الجنة وهم 
شباع أولى من أن يدخلوها وهم جياع الخ » والواقع الذي 
نشاهده فى كل حين أن الكثير من هؤلاء المسلمين الذين كانوا 
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يحلمون به » فعصوا ربهم وكفروا بنعمة الله وصاروا من أشد 
أعداء الدين المحاريين له بحكم مناصبهم + « كما يثك ياف 
5 رد طور» الما لك و3 رقاو أكاية العرين.» 
2 م الله غَافلاً عمًا تعمل الظَلِوٌنَ . » من الآبية 42 من 
سورة ابراهيم عليه السلام . 


وهكذا بقع فى بعض البلدان الاسلامية ‏ التي كانت تحت 
سلطة المستعمر الأجنبي عن الدين والوطن ما لم بقع مسن 
المستعمر المذكور فى أيام حكمه لها » وشاء الله أن بقع هذا ممن 
يزعمون أنهم جاءوا لخدمة أوطانهم ومواطنيهم ». والحقيقة 
التي كشفتها الأيام أنهم عملاء للشيوعيين الملاحدة » وما استولوا 
على الحكم الا لتنفيذ ما بأمرهم به سادتهم » ولكن هل يصد 
النلدواعن دنهم وعقيدتهم هذا الم والتعسف ؟ نقول لا... 
ا قش ) كما جاء فى المثل العربي 

الفدام واكم قال الله فى كتابه العزيز :2 يريدونَ أن ير 
نور الله بأَفوَاهِوئْ » وَأ اله 3 أن نه ثور 0 كه 
الْكافِرونَ (32) هو الذي أَرْسَلَ دَسُوله المدى ودين الْحَقّ 
ليظورَة على الدِينٍ كله وَل كر لمر نَ (33) » من سورة 
التوبة » وهل فى استطاعة البشر أن يَحْجْيُوا عن الناس نور 
الشمس أو نور القمر أو يطفئوا نورهما بأفواههم ؟؟؟ 
ما أعجزك أيها الانسان الضعيف والمغرور بعفو الله ؟؟ 


ونعود الى تنميم ما بقي من الكلام على السهم الثامن من سهام 
الاسلام وهو ( الجهاد فى سبيل الله ) فنشير الى أن نطور الأزمنة 
بما فيها من التقدم العلمي فى مجالات الحياة كلها » ومن اختراعات 
. متنوعة متطورة سواء كانت حربية أو صناعية أو اقتصادية الى 
غير ما ذكر » فنرى أن كلمة « الجهاد » كلمة عامة فى مدلولها 
ومعناها» فقد تقدم العلم الصناعي بالانسانية فى ميادين الحياة كلهاء 
فى لباسها ومعيشتها وغير ما ذكر » والمسلم بما ناله من المستعمر ‏ 
فى أيام حكمه له # بواسطة تفوقه عليه فى القوة والسلا ح» قد 
تركه ذلك فى آخر ركب الحياة » «دب اليها وفيها دبيبا » بينما 
عدوه تقدم عليه بعلومه المختلفة وصناعاته المتنوعة » فقد سبقه 
الى ميادين الحياة العزيزة والمنيعة » بأشواط وأشواط » والعالم 
الاسلامي فى وقتنا الحاضر بعد ما استرجع من المستعمر أوطانه 
وجد نفسه ضعيفا أمام قوة عدوه » فلا يستطيع مجاراته » سواء 
فى العلوم أو فى الاختراعات » أو فى الأسلحة » فهو الآن غير قادر 
على القتال المنظم » وبالأسلحة العصرية المبنية على العلم والتجربة 
وذات الأشكال الكثيرة » من طائرات وصواريخ » وهذا لا يملكه 
المسلم اليوم فضلا عن صنعه » والذي فامكازالمسلم_اليوم_ ف 
دفاعه عن دينه وعقيدته وحربه لعدوه » وجهاده فى سبيل الله وق 
سبيل دينه الذي أمره الله نشره واذاعته بين الناس ودفاعه عنه 
عدوان المعتدين الذي هو فى استطاعته والذي يمكن أن يقوم 
به ل متى شاء ‏ لينجو من وعيد ربه للذين لا بجاهدون فى سبيل 


ل 200 سدم 


دين الله » والذين لا يحدثون أنفسهم فى أمر هذا الجهاد # 
حرب الكلام المدعبة بالحجج والبراهين » ووسائل هذا الآن 
ميسورة وممكنة » ومن أسلحتها 1 « الاذاعة » والتلمزة » 
والضحافة » وشركات الأخبار » والنشرات » والوفود التي تجوب 
الأقطار والقارات لمي المحاضرات والدوون فى قضائل: الإتاذة 
وأنه لا نجاة للانسانية مما تتخبط فيه الا به » ونشر المباديء 
الاسلامية الخ ما يتطلبه هذا الجهاد » كما تتلقى هذه الوفود 
الأسئلة من المسترشدين ٠‏ 


فالاذاعة التي تشم 4 10 الى خارج حدود بلادها تستطيع 
أن تنقل الى خارج ا ا ل 
الدعوة النلمة بشني اللفات»ء من آنا فيهم متدرة على الدماية 
تلك اللغات التى تؤثر فى مستميعها » فان الناس فى وقتنا هذا 
يبحثون عن السبل التي تخرجهم من هذه الحياة الفكرية المضطربة 
التي يحياها غير المسلمين  »‏ والأحرار منهم بالخصوص ‏ 
فهم يبحثون عن السبل التي تخرج بهم الى فضاء الدين الحق » 
والى سعة فضل الله. من ضيق العقائد فى الأديان اللخ 5 
قال الصحابي المجاهد ( رمي بْنْ عَامر ) الى 3 رُسْتم > » قائد 
حيزت العرين :ف القابلة الي 0 
وحوادث غزوة « إلقَادِيِتَة «6 التي وقعت بين جيش المسلمين 
وجيوش الفرس بقيادة قاندهم « رسثم » وكانت قيادة جيش 
المسلمين للصحابي سعد بن أبى وقاص ف السنة الخامسة عشرة 


-201 لد 


وقيل فى غيرها » فقد طلب قائد الفرس ذلك من قائد المسلمين 
المغيرة بن شبعة وربعي بن عامر وغيرهما بالتناوب » فلما كان 
المغيرة بن شعبة مع قائد الفرس « رستم ©» قال له رستم : 
أخبرنى عن هذا الدين الذى تدعوننا اليه » فقال له المغيرة بعد 
حوار دار سنهما : وقد بعث الله البنا رسولا قال له قد سلطت 
هذه الطائفة على من لم بدن بدني » فأنا منتقم منهم بهم » وأجعل 
لهم العلية ما داموا مقرين به » وهو دين الحق » ولا برغب عنه 
أحد الا ذل » ولا يعتصم به الاعز » فقال رستم للمغيرة : وأيضا » 
قال المغيرة : واخراج العباد من عبادة العياد الى عبادة الله » الى 
آخر ما فى القصة » فرجع المغيرة الى مقر جيش المسلمين بعد أن 
عرف رسستم بمهمة مجيء المسلمين الى بلادهم » وهي تتمثل فى 
نشر دين التوحيد فقط » لنتحرر الانسان من سيطرة الانسان 
عليه باسم الدين . 

وبعد مدة أعاد الطلب القائد رستم » و فطلب من قاكد | لمسلمين 
« سعد » أن يرسل اليه رجلا آخر من المسلمين لنفس الغرض 
الأول » فأرسل اليه الصحابي « ربعِيّ بن عَامِر » ولما اجتمع به 
قال له : ما جاء بكم الينا ؟ فقال له « ربعي » : الله ابتعثنا لنخرج 
من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا الى 
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خلقه لندعوهم النه الخ ولما فهم الغرض من مجيء المسلمين مال 
الى قبول الاسلام لولا معارضة قادة جيشه له » وأبى أن نتبع 
الحق » فدارت الدائرة عليه وحاربه المسلمون بما معهم من العتاد 
لحي رك اوموق زه متكي سيو قر جتان الملا 
على جيش الضلال ؛ وجيش الاسلام على جيش الششرك » وزالت 
دولة الأكاسرة الظالمة » فلت محلها دولة الاسلام والعهدل 
والحرية » الى «ومنا هذا » وقد أحما الله به فى هذه الأنام الأخيرة 
ما مات منه بقيادة العالم المجحاهد الامام « آية الله الخميني » فهو 
بالحق آية من آيات الله التي نظهر بين الفترة والفترة من الزمان » 
ثبته الله وقواه وأعلى مقامه فى الدنيا والآخرة ٠.‏ 


فكلمة « الجهاد » كلمة عامة فى مدلولهما ومعناهاء 
اذ هي تدل على بذل الْوْسْع والطاقة والقدرة فى سبيل حماية 
دين الله واذاعته ونشره بين عباد الله » فالدعوة الى الدين » 
والتجول فى الأوطان لنشره وابلاغه الى عباد الله لانقادهم من 
الضلال والغوابة التى عاقبتها الهلاك والخسران » كل ما ذكر جهاد 
سول اه ”وفطي ون القانين برذ ل كفيو داك شيط 
وشاقة » لأنها تنطلب منهم القدرة على الكلام من فصاحة لسان 
واطلاع على ما فيه سر تبليغه الى السامعين » كما تتطلب قوة 
بدنية تتحمل الأتعاب ومشاق التنقل من مكان الى مكان بوسائل 
سريعة ومريحة أحيانا ‏ حسب الزمان والمكان » وأهم 
وسائل النجاح اخلاص النية لله وفى سبيل الله » مع حسن السلوك 
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المعهود من قبل والاستقامة على الطريقة المثلى » واني أرى أن 
هذا النوع هو جهاد الوقت الحاضر » وهو المجهود العظيم دو 
الفائدة العظمى » ولا يستطيع الفرد وحده أن ولاه الا فى 
محيط ضيق » لأن مجهود الفرد قليل ومحدود » اذ لا يستطيع 
أن يبلغ الأهداف المقصودة منه » فالجهاد بوسائل العصر الحدثة 
من اذاعة وتلفزة الخ نراه محصورا فى دائرة اثنين لما لهما من 
القدرة عليه » وهما اما : 


1 ) الحكومات المسلمة ب حقيقة وواقعا ‏ لا كتابة فى 
الدستور فقط من غير تطبيق للاسلام وأحكامه » فهي تستطيع 
أن تدخل ضمن مخططاتها الانمائية كل سنة مالية ما يازمها لذلك 
من رجال وأموال وعتاد وكل ما يتطلبه 'هذا المشروع الديني من 
جميع نواحيه » فتدخل فى مخططاتها تنمية الروح الدينية » وتكثير 
سواد المسلمين بدعوة غير المسلمين الى الاسلام » مع المحافظة 
على الروح الاسلامية فى أوطانها » بحيث لا تترك منفذا فيها 
للمخربين والملحدين ينفذون منه ليبثوا فى الوسط الاسلامى 
حادم وكفرهم بأقوالهم وأفعالهم ضد الاسلام والمسلمين , 
ويعبثوا بالدين » كما قلنا سابقا فى ارسال الدعاة الى خارج 
الحدود » ثم بعد هذا التخطيط تشرع ف العمل الذي كان قد 
درس من قبل هذا التخطيط » وكان على سبيل الفرض والتقدير 
تقط .ع هذا ها آراة يكنا" سا يميا رةه ف السكوية 
المسلمة » أما عمليا وتطبيقا ‏ فانى أراه غير ممكن الآن وفى هذا 
الزمن بالخصوص »ء ذلك لأن حكومات الشعوب الاسلامية الى 
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الآن لم تدخل فى حسابها أنها مسئرولة أمام الله يوم القيامة عن 
تقصيرها فى الدفاع عن الاسلام والعمل على نشره فى ربوع العالم 
وتقوية الداعين اليه » ولا مفر لها من تحمل مسئؤولية هذا التقصير 
الذي نراه فى الحكومات الاسلامية » كما لا ينحيها من تبعة هذه 
المسؤولية أي اعتذار » فى بوم الحساب على الأعمال » والله ولي 
التوفيق © والتوفيق من الله وحده:» 


فنع الكويات اويل لوانت لاش نيع لقان 
والاقتصاد والصناعة وغير ما ذكر مما اه موى عل بيزنتها 
بالفائدة المادية فقط » أو على سمعتها ب فى خارج حدودها أ 
كدولة » أما الحانب الدينى ‏ المسؤولة عنه ‏ فهو مهمل وملغى 
من حسابها » فهي ‏ مثلا ‏ أتكوّنُ رجالا للسلك الديبلوماسي 
الذين بمثلونها فى الخارج » وى المناسبات » أو لقضاء مصالحها 
الاقتصادية أو غيرها » وكثيرا ما يكون تمثيلهم لها فيه نقائص » 
علميا » أو أخلاقيا » أو حتى وطنيا » ولم يراع فى تكوينهم الجانب 
الديني والأخلاقي » لأن الممثل الديبلوماسي المفروض والمطلوب 
فيه أن يكون نسخة طبق الأصل الوطن الذي يمثله حتى فى 
لباسه الذي طرح من الحساب تماما عند بعض الشعوب ‏ وحتى 
ينعرف الناس منه ومن هيأته وسلوكه على صورة بلاده » والا 
كان تمكثله لبلادة. تاقضاء وكيرا ما يكون المنثل الذييلوماسى 
فى واد والشعب الذي يمثله فى واد آخر . . 


وأخرى فاننا لمسنا أن الحكومة تنظر الى مصالح وطنها فقط فاذا 
كان الوطن أو المواطن فى حاجة الى خبراء اقتصاديين أو صناعيين # 
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مثلا # فان الدولة تخحك هذا النوع من الخارج وتبذل لهم كل 
ما يطلبونه منها. من أموال ومساكن وغيرهما » مع امتازات قد 
تنوء بحملها خزاتتها » ومع كل هذا فانها تلبي رغباتهم » لما تراه 
من الفائدة فى خبراتهم التي سيستفيد منها الوطن والمواطن معا » 
وعذاااحق لذ كران همغن آنه كتراعا يكن فده لاه الخراء 
عيوب أو مباديء لا توافق مزاج الشعب أو الدولة التي طلبتهم 
لمساعدتها » مع أنها فى أشد الحاجة الى خبراتهم » غير أنهما 
تستقدمهم لا ذكر » فيحملون معهم أخلاقهم ومبادلهم » وقد 'لا 
توافق أخلاق المواطنين ومباد لهم ه» وق هذا الخسارة العظمى 
على الوطن الذي استقدمهم » ذلك من جهة أخلاق أبنائه » وهذا 
ما لمسناه فيهم بلا جدال . 


2) الثاني ممن له قدرة على نشر الدين / هيآة اسلامية تقوم 
مقام الدولة فى نششر الدين والعمل المثمر فى سبيل الدعوة اليه » 
فيما اذا لم تقم به الدولة المسلمة » حسبما سبق الكلام عليه » 
فهذه الجماعة المسلمة تنولى جمع المال من أغنياء المسلمين لهذا 
الغرض 4 وتتكون من أعضاء صالحين لهم الخرة الكاملة فى 
الدعوة » وممن لهم غيرة على الدين والأخلاق الفاضلة التي قضى 
عليها الوقت بأساليبه المتنوعة واختراعاته العلمية التي كانت 
للدنيا فقط ولم يستفد منها الدين الا قليلا » فقد أضلت خلقا 
وسارعت الأرجل بالسير الى ما تشتهيه النفوس التي لم تستكمل 
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ايمانها بعد » بحيث صار الناس لا يتكلمون فى ملتقياتهم وَسَمَرهم 
الا على كسب المال والربح والأموال المدخرة فى المصارف لقضاء 
الشهوات الخ » أما الجانب الديني فقد ألغي وأهمل من حساباتهم 
بتاتا الا من القليل » وهذا غير كاف فى توعية الجماهير الضالة من 
المسلمين شبا بهم وشيبهم ذكرانهم واناثهم » ولو نظر أغنماؤنا 
الى نشاط الجمعيات المسيحية التي تتولى التبشير بالدين المسيحي 
حتى فى الأوساط الاسلامية وأوطاتهم وتحيل نا تحمل : 
وتتحول جموعها الى أبعد الجهات فى العالم » محاولة أن تنشر 
ونه بالديخ. المتسحي مداولو نظرواانت تاتيل حلمو 
ولأدركوا أنهم مقصرون ومقصرون ‏ كثيرا ‏ فيما هم مُطَالْبْوَنَ 
به أمام الله وأمام التاريخ » ومع هؤلاء الأغنياء فى المستؤولية 
العلماء ب بل هم أشد ‏ الذين استكانوا للدعة والراحة » 
وتاقت نفوسهم الى كسب المال هم أيضا » ونسوا المسؤولية 
والدار الآخرة » وبهذه المذكورات توقف انتشار الاسلام وتقدمه 
الى الأمام » وأرى أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
هذا لا يضيع كالرماد تذروه الرباح » فقد قال » وقوله الحق » 
لان لا ينان عن الموى + انهو !الا وحي: يوحى ». ندا ارداء 
لها بن عياض : « إن لكل أَثَرِ فته » و إن 
م الأل ل ل 
5 ل ل ل 
صلاة الصبح مترملين منه أن يبوزع بينهم المال الذي م 
عبيدة من البحرين لأنهم سمعوا بمقدمه به قال مخاطبا لهم : 
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« فو الله ما الققر أَْنَى ليع » ولكن أخدى علقكع أن شط 
ل 

: نوها فتهليككع كما أَهْلْكتهم. » أخرجه مسلم عن عمر بن 
0 الأنصاري . 

وبناء على هذا فانه لا يستطيع تحمل نفقات الانتقال من بلد 
الى بلد أو من وطن الى وطن » أو من قارة الى أخرى الا أحد 
هذين ‏ المذكورين ‏ / الحكومات الاسلامية أو الهيآت 
الدينية » واذا جئنا الى ميدان التطبيق وجدناه غير ممكن الآن » 
سواء من جهة الحكومات »؛ أو من جهة الهيآت الدينية » ولاذا 
لا يسكن يا ترى ؟ لأن الحكومات الاسلامية غير متجهة للدين 
ولا هى مهتمة :به بتاتا » وقد رأناها تضق عليه المسالك فى 
انها 2 وتسيد وطق فى وجهه أبواب التوسع والانطلاق » 
وتتوجس منه خفية ومن الدعاة اليه كذلك » وتصدهم عن مهمتهم 
بكل وسيلة » وتراهم خطرا على بقائها » فهي تنهمهم بأنهم ما قاموا 
بدْعوتهم الدينية الا لأنهم يحاولون ويعملون للاستيلاء على 
الحلة واتحق اوعد اب انبا لاحي راقم عليهد اا اين 
جهة الواقع » أما من جهة النظر » فهل الحكم والحكومة موقوف 
على حضراتهم فقط ؟ أما الجماعات أو الهيآت التي تتولى الدعوة ' 
للدين 5 يتوفر لديها المال الكافي الذي تنفقه على الوفود 
فى تنقلاتهم ومصاريفهم وغيرهما ٠‏ 

والى جانب هذه المثبطات فقد شاعت بين حكام المسلمين فى 
هذا الوقت تهمة « الاخوان المسلمين » التي يتذرع بها كل الحكام 
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وبجعلونها ذريعة لتهمة من أزادوا التنكيل به أو القضاء عليه » 
فبواسطتها نتم لهم هذا ”2 فكل بادرة تظهر من أي جماعة تعمل 
أو تقول أو تنادي بالعودة الى الشربعة الاسلامية الا وسلطت 
عليها هذه التهمة من جماعة تحمل فى قلبها العداوة والبغضاء للدين 
الاسلامي » فتوشي بهم الى السلطة المحلية » وهذه تنزل بهم أشد 
العقاب » كما فعل جبار مصر الهالك ( جمال عبد الناصر.) بجماعة 
الاخوان المسلمين فى القاهرة سنة 1966 حيث أنزل عليهم أقسى 
العقوبات » فسفك دماءهم وعذيهم بما لم ينقل حتى عن أعدى 
الأعادي للمسلمين » وعاملهم معاملة جبابرة القرون الوسطى » 
| فيما حكاه التاريخ عنهم » ولم يفرق بين كبير وصغير أو ذكر 
وأنثى » ولم يبرحم شيخا لكبر سنه » ولا مريضا لمرضه » حسب 
أمر تلقاه من الملاحدة » فقد شرد جماعة كانت تدعو الى الله على 
بصيرة » وتعمل وتحارب الكفر والالحاد » وتدعو لتحكيم 
القرآن وتطبيق شرع الله » وهذا ما يرغب فيه كل مسلم مكؤمن 
بريه » وهل فى هذا خطر على أحد الا على الشيطان وأعوانه ؟ 
وكانت العقوبات تنزل عليهم وكأنهم أعداء الله وأعداء الدين 
والوطن بلا شفقة ولا انسانية » وكل هذا قد دخل فى طي التاريخ 
وسجله » وسيحد جزاءه عليه يوم «القيامة» بوم يقف بين يدي 
خالقه » ويا ويله من ذلك اليوم الذي لا يجد فيه وليا ولا نصيرا 
ولا معينا ولا شفيعا » بل 'لا بجد الا الحساب العسير والجزاء 
العدل على الأعمال الواقعة من البشر فى هذه الحياة الغرارة » 
فعذاب الله ينتظرهم كما عذبوا هم عباد الله الضعفاء يعدبهم الله » 
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والنبي صلي الله عليه وسلمٍ قال : « لآ : 
شّْهَدٌ أن لا اله إلا اله » وني 00 


3 
2# 
003 
3-53 
4 
وح 
م اسم 
وما 
00 
0 


الت لزاني » كالنَميس بالتَسين » كالتركِ 0 للْجَمَاعَة. » 
عن ابن مسعود ء متفق عليه » ولم تكن ب 


فرق الثلاث فقتلمم ظلم وحوام شنيع . 


فعمل الجمعيات الاسلامية » فى سبيل الدين هو آقل عمل 
تقوم به لنشره واحيائه والتبشير به وقد رأينا توقف نشاطه لا 
ذكرنا من الأسباب » فقد ظمرت فى الفترة الأخيرة بعض الأقوال 
أو التصريحات من بعض حكام المسلمين يهددون بها كل من يتجراً 
على الخروج فى حديثه عن حدود الدين » وذلك لما رأوه فى حركة. 
الامام آية الله الخميني من الاطاحة بعرش حاكم ايران ‏ الشاه ‏ 
بواسطة أحد العلماء الأفذاذ » ولعل ما يأنى من الزمان بتبدل فيه 
الحال وتنيسر فيه الأمور ينظ فيه الدعاة » ويدرك فيه الحكام 
ما لهم وما عَليهم » وتنطاق فيه الدعوة الى الدين من عقالها » فى 
داخل الأوطان الاسلامية » وفى خارجها لتبليغ دين الله ونشره 
بالدعوة اليه » ويجدون ما يساعدهم على هذا » سواء من 
الحكام أو من أغنياء هذه الأمة التي لا ينقطع منها الخير ان شاء 
الثاتنالى رقي المالمرن كنا قال رسو لاه اننا محمد على الخلية 
وسلم » فيماأ رواه 0 الترمذي وحسله : « 1 ا 
امقر » لا يدْرَى 0 1 آم آخرزه . » رواه الترمذي وغيره . 
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ومما تحدر الاشارة اليه والتنويه به ما قامت به جماعة مسلمة 
تأسست فى « الهند » وتسمى ( جماعة التبليغ ) فهي جماعة تدعو 
الى الدين بنشاط وتعقد الاجتماعات والماتقيات بين الطوائف 
المنلية فيا :نتيضت لها الفرطة ونكت لها "تدك الظرو ف 
والكحوال » ولها دعاة يتنقلون من قارة الى قارة لتبليغ الدعوة 
الى الدين الاسلامي للناس »؛ ودعوتهم الى العمل به واحيائه بين 
الأمم الاسلامية » وتشيد بفضل الاسلام على الانسانية كلها » 
وقد أسست لها فروعا فى كثير من الأوطان » وخاصة فى الأوطان 
الاروبية » وقد نححت فيها نجاحا كبيرا » حيث رجع بواسطتها 
كثير من المسلمين الضائعين الى دين الله » وحتى غير المسلمين فقد 
هدى الله بها عددا لا بأس به منهم » وهي جماعة تسم بالنشاط 
والعمل الجدي » بدون كلل ولا ملل » مع الشََمْتِ الحسن » 
والأخلاق الاسلامية البادية عليهم تجوب الأوطان وتؤسس 
المساجد لاقامة الصلوات والتوعية فيها بالدروس الدينية 
والاخلاقية » وقد نجحت فى بعض الأوطان نجاحا منقطع النظير » 
مع التقشف فى المعيشة وفى اللباس والتنقل » مع المحافظة على 
الزي الاسلامي فى غير بلده » هذه الجماعة لو وجدت التنظيم 
الكافي والرجال الأكفاء لتبليغ الدعوة الاسلامية لكان نجاحها 
كبيرا » وعملها عظيما » ,شمر أحسن من أي عمل آخر من نوعه » 
وعلى كل .حال فهي سائرة فى طريق النمو والاتتشار وتوسيع 
دائرة نشاطها » ونرجو من الله أن يبحقق على بديها نصرا عظيما 
للاسلام .ودعوته الخالدة » وقد حوربّتٌ فى بعض الأوطان 
الاسلامية ومنعت من الدخول اليها من طرف حكام تلك الأوطان 
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التي تنهج منهجا لا يرضى به الاسلام » لأنهم نتخوفون من الدين 
أكثر من تخوفهم من عدوهم . 

هذا وذلك هو الحهاد الذي بحب على أهله أن يقوموا به » 
وأن يوفوا لله بعهدهم ‏ كما تعهدوا ب كما هو الحال مع جماعة 
التبليغ » فانها تعمل وتبلغ حسب الطاقة والجهد . 


فالجهاد الشرعي ‏ اذن ‏ يتكيف فى كل زمان بخسب أسلحته 
وكيفيتها » لذا فى آمة الاستعداد للعدو هذه الاشارة » وهى كما 
قال تعالى : « وَأعِدُوا لمع مما اكقلة من و » وفى المدلول 
اللفظي لكلمة ب تا ما يعم كل نوع من أنواع ما يستطيع 
المسلم أن ُعِدَهُ للدفاع عن دينه وحريته » ولنشره الذي أمره ربه 
به » وهو ما يستطيع أن بعده لمحاربة عدوه به . 


فى كل زمان ؛ وقد شاهد الناس جميعا فعالية هذا السلاح المذكور 
آنفا وتآثيره » سواء فى النصر أو فى الهزيمة » اذ فيه القضاء على 
الخصم قضاء تاما » فهناك نوع من السلاح الحاد يقال له ( الدعاية ) 
فاذا حملوه وتقدموا الى مبندانه من أجل نصرة «فلان» نصروه 
وفاز بمرغوبه لأن السلاح المستعمل فى نصرته كان موجها بنظام 
واتقان وإحكام الى الخصم » كما يحدث هذا فى معارك الاتنخابات 
الحرة والصادقة » فباتقان الدعاية # وهى السلاح الوحيد ب 
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وبهذا تكون أسلحة الجهاد قد تنوعت » وهذا هو أنجم الجهاد 
وأضئنة للفوز ق-هذا العصن الذئ. تحيا وتفيض . فيه + وهو 
سلاح لا خطر فيه على حامله ‏ فى الغالب ‏ ولكن ( أين من 
يستعمله ) ؟؟؟ 


الى ههنا وقف القلم » َكَل الذهن » واحتار الفكر فى محال 
هذا الكون الفبح +الدى تسبح فى جَْوّهِ وفوق أرضه » هذه 
السهام الاسلامية الرابحة كالسرج قير لنا اسيل الحاة الناشلة 2 
فاليكها بعد دراسة لها واستيعاب # حسب الطاقة والامكان ب 
ما قت اليه من هذا الهدى الرباني » والارشاد النبوي الواقى 
من الندامة وعض البنان # لسهام الاسلام وفروضه وشرائعه » 
سواء فى وفرة محاصيلها وأرباحها » أو فى اصابتها لأهدافها ؛ مع 
سلامة حامليها من العطب . 


فاليك ‏ أيها المسلم ‏ هذه السهام الاسلامية / ثلائتها » أو 
ثمانيتها » أو ثلاثيها » فاشدد عليها بكلتا يديك » وعض عليهما 
بالنواجذ » واياك أن تفرط فى واحد منها فتخسر حياتك » وتضيع 
كل أتعابك » حياتك التى ليس لك كسب سواها » ولا أخالك 
الا عاملا بها » برغبة وحرص واجتهاد » واحذر التسويف فانه 
آفة الأعمار » فان عملت بالنصيحة » فانك ستحمد العاقبة » وتفوز 
مع الفائزين » اذ العاقبة للعاملين والمتقين . 
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ذلك ما حدا بي الى اخراجها وعرضها على النبهاء والمخلصين 
والمحبين للخير من أبناء أمتنا المجيدة » تلك الأمة التي لم نحل 
عن الركب الاسلاني فى مسيرته الموفقة » بالرغم من بعد المسافة » 
ووعورة الطريق » وقلة الرفاق » ولم تُخْانِتٌ وعدها الذي التزمت 
ا وغايت الاسلامي » من عقود والتزامات » ولم 
تَخفٌ أبة قوة فى هذا الكون غير قوة الخلاق اي وري 
العدل الرحيم يم » وهذا ما بوحبه صددق الابمان ٠‏ 


ومن رحمته نا هذه الهداية الى دينه القويم » 
هذه الهداية التى لا نوفيها حقها من الحمسد 
والشكر والشناء نميا اليناء» وهو اله رب العالمين » 
فمنه ب وحده ‏ نطلب العون والنصر على أتفسنا وعلى كل ما 
يعترض سبيلنا من عقبات صعاب نلقاها أمامنا » من ساحة المبدا 
الىاعتاب عرصات العرض والمأوى والماب » نرجوه بيقين المؤمنين» 
وَدَجَلِ المذنبين » أن يديم لنا ايماتنا » ويحفظ علينا اسلامنا » من 
عوادى الأيام » وأن يجيرنا من كل معتد ظالم أثيم » كما نسأله 
ونرجوه أن يتقبل منا عملنا هذا ومن كل عامل لنشر دينه وتثبيت 
أقدامه » وأن بجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم » نرجو منه 
القبول والثواب » والعافية الدائمة وحسن المآب » لنا ولاخواننا 
العاملين لخير العقيدة الاسلامية » ونسأله أن بقينا من فعل كل ما 
لأ ورضية عنا'ها قد علق العار والخزى ها أو تكون اننا 
ومسلكا لنا الى دخول النار .وأ حاو رعنا كل عمل قد عشييكا + 
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وأن مرحم آباءنا وأجدادنا وجميع المسلمين 6 وأن يصلح حال 
المسلمين أينما كانوا وأن يوفقهم لصالح الأقوال والأعمال » أنه 
السميع المحيب ٠‏ 


0 2 200 ار دكب 5 - ٠.‏ يه 
ا ا 2 000 0 . 
« اللم أحْسِن عاقتنا فى الأمور كلها وأحرنا مِنْ خزي الدض 
رَعَذاب الآخرَةٍ » ها من تحيل ولا بحا . 
ا . 2ك ارس كمد واس ها 2ت برودومه 
« اللهم إني أعوذ بك من قلل لا تخشع » ومن دعاءٍ لا يتمع » 
3 9 ِ 
٠.‏ ل ع د " 


وصلاة الله وسلامه على رسل الله أجمعين » وعلى آلهم 
وأنصارهم والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين . 

وكان القراغ من سجو ير وتعو بره عند منتمفة الهار: من لوم 
الثلاثاء فى آخر الحماديين » بعد مضي أربعة أيام منها عام تسعة 
وتسعين وثلاثمائة وألف من الهحرة » الموافق لليوم الأول من شهر 
ماي سنة تسع وسيعين وتسعمائة وألف من الميلاد ٠(1399ه‏ 
9 م ) والحمد لله رب العالمين . ش 
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